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 الملخص

اجي، بل يتناول هذا البحث موضوع التربية المستدامة للثروة الحيوانية بوصفه رافعةً تنمويةً لا تقتصر وظيفتها على الجانب الاقتصادي أو الإنت
متتالية.   تمتدُّ لتلامس صميم الأمن الغذائي والأمن المجتمعي معاً، خاصةً في البيئات الهشّة التي تعاني من ضغوط بيئية واقتصادية واجتماعية

وأن ينعكس   وقد انطلق البحث من إشكاليةٍ محورية مفادها: كيف يمكن لأنماط التربية المستدامة للثروة الحيوانية أن تسهم في ترسيخ الأمن الغذائي،
دبيات العلمية والتقارير ذلك بدوره على الاستقرار الاجتماعي وتماسك النسيج المجتمعي؟ واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في استقراء الأ

طار  الدولية والعربية ذات الصلة، وربط مؤشرات الاستدامة بمؤشرات الأمن الغذائي والمجتمعي. وقد توزّع البحث على مبحثين؛ عالج الأول الإ
ص الثاني لدور هذه ا لتربية في تحقيق الأمن الغذائي وانعكاساتها المفاهيمي والنظري للتربية المستدامة للثروة الحيوانية وأبعادها التنموية، بينما خُصِّّ

ات  على الأمن المجتمعي والاستقرار الاجتماعي. وخلص البحث إلى أنَّ الاستدامة في الإنتاج الحيواني تمثِّّل صمّام أمانٍ في مواجهة الصدم
ستثمار في وعي المتعلِّمين وترسيخ ثقافة الاستدامة يُعدُّ مدخلًا الغذائية، وأنَّ تدهور هذا القطاع يقترن غالباً بموجات نزوحٍ وتفكُّكٍ اجتماعي، وأنَّ الا

التربية المستدامة، الثروة الحيوانية، الأمن الغذائي، الأمن المجتمعي، الاستقرار   الكلمات المفتاحية:القادمة.تربوياً لا غنى عنه لخدمة الأجيال  
 الاجتماعي، التنمية المستدامة.

Abstract 

This study examines the sustainable rearing of livestock as a developmental lever whose function extends beyond 

the economic and productive dimension to touch the core of both food security and societal security, particularly 

in fragile environments exposed to successive environmental, economic and social pressures. The research is 

guided by a central question: how can sustainable livestock-rearing patterns contribute to consolidating food 

security, and how does this, in turn, reflect on social stability and the cohesion of the community fabric? Adopting 

a descriptive-analytical method, the researcher surveys the relevant scientific literature and international and 

Arab reports, linking sustainability indicators to indicators of food and societal security. The study is organized 

into two chapters: the first addresses the conceptual and theoretical framework of sustainable livestock rearing 

and its developmental dimensions, while the second is devoted to the role of such rearing in achieving food 

security and its repercussions on societal security and social stability. The study concludes that sustainability in 

animal production constitutes a safety valve against food shocks, that the deterioration of this sector is often 

coupled with waves of displacement and social disintegration, and that investing in learners' awareness and 

entrenching a culture of sustainability is an indispensable educational entry point for serving future generations . 

Keywords: Sustainable rearing, Livestock, Food security, Societal security, Social stability, Sustainable 

development . 
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 المقدمة

لصلاةُ والسلامُ على  الحمدُ لله الذي جعل في الأنعام للناس منافعَ ومعايشَ، وسخَّرها لهم رزقاً ودفئاً وركوباً وطعاماً، وأنزل بها البركة في الأرض، وا
مسألة الأمن الغذائي لم تعد قضيةً اقتصاديةً محضة، بل غدت في العقود   من بُعث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد:فإنَّ 

الاستقرار والسلم الأهلي.   اعتبارات  الإنتاج مع  اعتبارات  فيها  تتقاطع  الأطراف،  تنمويةً وأمنيةً واجتماعيةً متشابكةَ  الثروة  الأخيرة قضيةً  وتحتلُّ 
يات الدقيقة التي يقوم عليها بناء الجسد الحيوانية في قلب هذه المعادلة موقعاً بالغ الحساسي ة؛ فهي من جهةٍ مصدرٌ رئيسٌ للبروتين الحيواني والمغذِّّ

ه تقلُّبات الزمن. الإنساني، وهي من جهةٍ أخرى شبكةُ أمانٍ معيشيةٌ تعتمد عليها ملايينُ الأسر الريفية بوصفها رأس مالٍ متحرِّكٍ ومدَّخراً يُواجَه ب
لحيوي بات يرزح تحت وطأة تحدياتٍ متراكمة، من تغيُّرٍ مناخيٍّ وشُحٍّ مائيٍّ وتدهورٍ للمراعي وارتفاعٍ لأسعار الأعلاف وانتشارٍ غير أنَّ هذا القطاع ا

والاجتماعية.ومن هنا تنبثق أهميةُ للأوبئة الحيوانية، وهي تحدياتٌ تجعل استدامته شرطاً لا غنى عنه لاستمرار قدرته على أداء وظائفه التنموية  
لى الوفاء  التربية المستدامة للثروة الحيوانية بوصفها منهجاً في الإنتاج يوازن بين الوفاء بحاجات الحاضر والحفاظ على قدرة الأجيال القادمة ع

حة الحيوان ورفاهه، وتدوير المخلّفات، وربط  بحاجاتها، وذلك عبر ترشيد استعمال الموارد الطبيعية، وصون التنوع الحيوي للسلالات، ورعاية ص
يت الأسر في الإنتاج الحيواني بمنظومةٍ بيئيةٍ متوازنة. وحين تتحقق هذه الاستدامة فإنَّ عوائدها لا تنحصر في زيادة الإنتاج، بل تمتدُّ إلى تثب

الفجوة البحثية التي يسعى   الاجتماعية التي كثيراً ما تُشعلها ندرةُ الغذاء وتقلُّبُ أسعاره.أمَّا مواطنها، والحدِّّ من موجات النزوح، وتخفيف الاحتقانات
أو فنيةٍ صرفة، في  هذا البحث إلى معالجتها فتتمثَّل في أنَّ أغلب الدراسات التي تناولت الثروة الحيوانية قد قاربتها من زاويةٍ اقتصاديةٍ أو بيطريةٍ  

ربطاً نادراً   –وّرته الدراسات الأمنية المعاصرة  بمعناه الذي ط  –حين ظلَّ الربط المنهجي بين استدامة هذا القطاع وبين مفهوم الأمن المجتمعي  
ل هشاشةُ الأمن الغذائ ي الحيواني  وغير مُبلوَر. فكثيرٌ من الأدبيات يقف عند حدود العلاقة بين الغذاء والإنتاج، ولا يمضي إلى تحليل كيف تتحوَّ

أن يسدَّ جانباً من هذه الفجوة عبر مقاربةٍ تنمويةٍ تصل حلقات  إلى هشاشةٍ في الاستقرار الاجتماعي وتماسك الهوية الجمعية. ويحاول هذا البحث
البحث إلى    الاجتماعي.ويهدفالسلسلة بعضها ببعض: من الاستدامة إلى الأمن الغذائي، ومن الأمن الغذائي إلى الأمن المجتمعي والاستقرار  

ة، ثمَّ الكشف عن  بيان مفهوم التربية المستدامة للثروة الحيوانية وأسسها العلمية والقيمية، وتحليل أبعادها التنموية الاقتصادية والبيئية والاجتماعي
الاجتماعي، مع التنبيه إلى الدور   دورها في تحقيق أبعاد الأمن الغذائي الأربعة، وصولًا إلى استجلاء انعكاساتها على الأمن المجتمعي والاستقرار

بوصفها معلِّمةً   – التربوي والتوعوي الذي يمكن أن تنهض به المؤسسة التعليمية في ترسيخ ثقافة الاستدامة لدى المتعلِّمين. وقد اعتمدت الباحثة  
التقارير الدولية والعربية، بما يجعل من هذا البحث   المنهجَ الوصفي التحليلي، جامعةً بين استقراء المصادر النظرية وتحليل  – معنيةً بخدمة الطلبة  

اتمةٌ تتضمَّن أداةً معرفيةً يُنتفع بها في الفصل الدراسي وخارجه. وقد جاء البحث في مبحثين، يضمُّ كلٌّ منهما مطلبين، تسبقهما مقدمةٌ وتعقبهما خ
 أبرز النتائج والتوصيات، ثمَّ قائمةٌ بالمصادر والمراجع. 

 الإطار المفاهيمي والنظري للتربية المستدامة للثروة الحيوانية وأبعادها التنموية المبحث الأول

 المطلب الأول: مفهوم التربية المستدامة للثروة الحيوانية وأسسها العلمية والقيمية

بة؛ فالعبارةُ تجمع بين ثلاثة حقولٍ دلا ليةٍ متمايزة: لا يستقيم الحديث عن التربية المستدامة للثروة الحيوانية من غير تحريرٍ لمصطلحاتها المركَّ
هاً نحو الحيوان، والاستدامةَ بوصفها فلسفةً في إدارة الموارد، والثروةَ الح يوانيةَ بوصفها مخزوناً اقتصادياً  التربية بوصفها فعلًا إنتاجياً ورعائياً موجَّ

، وهي في السياق وبيئياً واجتماعياً. والتربية في أصلها اللغوي مأخوذةٌ من الرَّبِّ الذي هو التنميةُ والإصلاحُ والقيامُ على الشيء حتى يبلغ تمامه
إنتاجيته وصونُ صحته. أمَّا الاستدامةُ فقد استقرَّ تعريفها   الزراعي تعني مجموع العمليات الفنية والإدارية التي يُقصد بها إكثارُ الحيوان وتحسينُ 

برونتلاند، إذ عرَّفت التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تُلبِّّي الأشهر على ما صاغته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في تقريرها المعروف بتقرير  
(. وحين نُسقط هذا التعريف 43: 1987حاجات الحاضر دون الإخلال بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها )اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، 

التربية المستدامة للثروة الحيوانية نمطاً من الإنتاج يُشبع الطلب الراهن على الغذاء والدخل من غير أن    على ميدان الإنتاج الحيواني، تصبح 
نبَّهت الأدبيات الدولية إلى أنَّ إمكان الثروة الحيوانية في تحقيق الأمن   يستنزف قاعدة الموارد التي يقوم عليها استمرار هذا الإنتاج مستقبلًا.وقد

ع الكمّي في أعداد الحيوانات، بل يتوقَّف على جودة الإدارة وسلامة السياسات، إذ إنَّ سو  ء التدبير قد يقلب  الغذائي لا يتحقَّق تلقائياً بمجرد التوسُّ
ث المياه وسوء إدارة صحة القطيع )منظمة الأغذية والزراعة،  المنفعة إلى مضرّة عبر التدهور البيئي والر  (. وهذا التنبيه 12:  2011عي الجائر وتلوُّ

اعٍ متدهورةٍ ويُسقى يُبرز أنَّ الاستدامة ليست ترفاً نظرياً يُضاف إلى العملية الإنتاجية، بل هي شرطٌ داخليٌّ في بنيتها؛ فالقطيع الذي يُربَّى على مر 
منتجاً.وتقوم  نازفةٍ ويُغذَّى على أعلافٍ مستوردةٍ باهظةٍ إنما هو قطيعٌ يستهلك مستقبله بيده، مهما بدا في لحظته الراهنة وافراً    من مصادر مائيةٍ 
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ن التنوع التربية المستدامة للثروة الحيوانية على جملةٍ من الأسس العلمية التي يمكن إجمالها في محاورَ متكاملة؛ أوّلها التحسين الوراثي وصو 
ن المناعة والكفاءة الحيوي للسلالات المحلية المتأقلمة مع البيئة، فالسلالاتُ الأصيلة التي تكيَّفت عبر قرونٍ مع قسوة المناخ وشُحِّّ الكلأ تمتلك م

لمحلية. وثانيها  في تحويل الغذاء ما يجعلها ذخيرةً وراثيةً لا يجوز التفريط فيها بذريعة استيراد سلالاتٍ عاليةِّ الإنتاج لكنها هشّةٌ أمام الظروف ا
من ثمَّ فإنَّ تطوير المحاصيل العلفية وترشيد استهلاك كفاءةُ التغذية وإدارةُ الموارد العلفية، إذ تُعدُّ الأعلافُ العصبَ الأغلى في العملية الإنتاجية، و 

نت الدراسات الميدانية المياه في إنتاجها وتدوير المخلّفات الزراعية والصناعية لتغذية الحيوان يمثِّّل جوهر الاستدامة الاقتصادية والبيئية معاً؛ وقد بيَّ 
فية وفي إنتاجيتها ينعكس مباشرةً على قدرة قطاع الثروة الحيوانية على الصمود، ما  العراقية أنَّ التباين في المساحات المزروعة بالمحاصيل العل

هذه الأسس رعايةُ صحة الحيوان ورفاهه، فالوقايةُ    العلفي.وثالثُ يستدعي تبنّي سياساتٍ زراعيةٍ متوازنةٍ تراعي توزيع الموارد وتحسين كفاءة الإنتاج  
البيطرية الرشيدة، ليست مجرد تدابيرَ فنيةٍ، بل هي صمّامُ أمانٍ يحمي   المال  من الأمراض الوبائية والطفيلية، وبرامجُ التحصين، والإدارةُ  رأس 

مَ معدودة. ورابعُها الإدارةُ المتكاملة للمراعي والموارد الطبيعية الحيواني من الانهيار المفاجئ الذي قد يعصف بمدَّخرات الأسر الريفية في مواس 
ني، بمعنى على نحوٍ يمنع الرعي الجائر ويحفظ الغطاء النباتي ويصون التربة من التعرية والتصحر. وخامسُها الاقتصادُ الدائري في الإنتاج الحيوا

ل المخلّفات إلى مدخلاتٍ،   ر بقايا التصنيع الغذائي علفاً،  إغلاق حلقات الموارد بحيث تتحوَّ فيُستفاد من الروث سماداً عضوياً وغازاً حيوياً، وتُدوَّ
(على أنَّ  9:  2011وهو ما وصفته المنظمات الدولية بأنه من أنجع السبل لجعل الإنتاج المكثَّف أقلَّ عبئاً على البيئة )منظمة الأغذية والزراعة، 

البُعد  الأسس العلمية وحدها لا تكفي لضبط بوصلة هذا القطاع ما لم تُسندها أسسٌ قيميةٌ تحكم علاقة الإنسان بالحيوان وبالموارد. وهنا يبرز  
آلةً إنتاجيةً تُستهلك ثمَّ    القيمي الذي يجعل من التربية المستدامة امتداداً لمنظومةٍ أخلاقيةٍ راسخة؛ فالمنظور القيمي ينظر إلى الحيوان لا بوصفه

رةً تستوجب الشكر بحسن الرعاية والرفق. وقد امتنَّ الله تعالى على عباده بهذه النعمة في غير موضعٍ من  كتابه   تُطرح، بل بوصفه نعمةً مُسخَّ
مَ ٱ﴿وَ   الكريم، فقال سبحانه: َنأعََٰ نأهَا تَأأكُلُونَ﴾ )النحل:    لأأ فِّعُ وَمِّ ءٌ وَمَنََٰ د منافع الأنعام وتنوُّعها، من   وفي(٥خَلَقَهَا ۗ لَكُمأ فِّيهَا دِّفأ هذه الآية تنبيهٌ إلى تعدُّ

ل من لحومها؛ الدفء الذي يُتَّخذ من أصوافها وأوبارها وأشعارها، إلى المنافع العامة التي تشمل الحمل والركوب والحرث والدرّ، إلى الغذاء المتحصِّّ 
رون إلى أنَّ تقديم الدفء على الأكل في سي الامتنان إشارةٌ إلى أنَّ منافع هذه الثروة أوسع من مجرد الاستهلاك الغذائي المباشر   اقوقد نبَّه المفسِّّ

س لرؤيةٍ تنمويةٍ متكاملةٍ تنظر إلى الثروة الحيوانية بوصفها منظومةَ منافعَ متشابكة، 14/103:  1984)ابن عاشور،  (. وهذا المعنى القرآني يؤسِّّ
بَر، فيقول سبحانه:  ويمضيلا سلعةً وحيدة البُعد. مِّ ٱ﴿وَإِّنَّ لَكُمأ فِّى    القرآن الكريم في لفت الأنظار إلى ما في هذه الأنعام من آياتٍ وعِّ َنأعََٰ بأرَةً ۖ   لأأ لَعِّ

مَّا فِّى بُطُونِّهِّ  قِّيكُم مِّّ رِّبِّينَ﴾ )النحل:     ۦنُّسأ ثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِّصًا سَآئِّغًا لِّلشََّٰ نۢ بَيأنِّ فَرأ العبرة في الآية أنَّ اللبن الخالص السائغ يتولَّد في   ووجهُ ،  (٦٦مِّ
صيانتها  موضعٍ محفوفٍ بما لا يُستساغ، فيخرج نقياً صافياً، وفي ذلك دلالةٌ على دقة التسخير وإحكام الصنعة؛ وهو ما يجعل رعاية هذه النعمة و 

ليست ابتكاراً    –في جوهرها القيمي    –سواء. ولذلك يمكن القول إنَّ الاستدامة    من الهدر أمراً تقتضيه المعرفةُ العلمية والقيمةُ الأخلاقية على حدٍّ 
 لها، مُطالَباً بأن غربياً حديثاً وافداً على ثقافتنا، بل هي معنىً أصيلٌ في منظومة الاستخلاف التي تجعل الإنسان أميناً على الموارد لا مالكاً مُطلقاً 

بالبُعد القيمي بُعدٌ اجتماعيٌّ ثقافيٌّ عميق؛ فتربية الأنعام   ويتَّصلللأجيال بعده كما وجدها أو أحسن مما وجدها.يعمرها لا أن يخرِّبها، وأن يورِّثها  
قات  في المجتمعات العربية والريفية ليست مجرد نشاطٍ اقتصادي، بل هي جزءٌ من الهوية والذاكرة الجمعية، تنتظم حولها أنماطُ العيش والعلا

. ومن ثمَّ فإنَّ اندثار هذا القطاع أو تدهوره لا يعني خسارةً ماديةً فحسب، بل يعني بةوالأعراف، وتتوارثها الأجيال بوصفها خبرةً حيّةً ومهارةً مكتس
له في المبحث الثاني. منهجياً    –التمييز    ويحسُناهتزازاً في بنيةٍ ثقافيةٍ واجتماعيةٍ كاملة؛ وهذا ما يمنح مسألة الاستدامة بُعدها المجتمعي الذي سنُفصِّّ

ناسلي وخفض  بين ثلاثة مستوياتٍ لمفهوم التربية المستدامة حتى لا يقع الخلط: فالمستوى الأول تقنيٌّ إنتاجي، يُعنى بكفاءة الأداء الإنتاجي والت –
والهواء والتنوع الحيوي؛ والمستوى الثالث    اءتكاليف المدخلات؛ والمستوى الثاني بيئيٌّ إيكولوجي، يُعنى ببصمة الإنتاج الحيواني على الأرض والم

، يُعنى بعدالة توزيع العوائد وحماية صغار المربِّين وصون سبل عيش المجتمعات المعتمدة على الرعي. والاستدامةُ ا لحقّة لا اجتماعيٌّ إنسانيٌّ
ولا يُضحّى بصغار المنتجين في سبيل الكفاءة، ولا يُضحّى   ج،تتحقَّق إلا حين تتوازن هذه المستويات الثلاثة، فلا يُضحّى بالبيئة في سبيل الإنتا

ينبغي أن بحاجات الحاضر في سبيل مستقبلٍ مؤجَّل. وقد أكَّد فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي أنَّ تنمية القطاع الحيواني  
إ لضمان  والاجتماعية مجتمعةً،  والبيئية  الاقتصادية  زواياها  الرفيع تُقارَب من  الخبراء  )فريق  كافة  بأبعاده  والتغذوي  الغذائي  الأمن  في  سهامها 

يفوتنا في هذا المقام أن نُشير إلى أنَّ مفهوم الاستدامة في الإنتاج الحيواني مفهومٌ سياقيٌّ لا يُطبَّق بقالبٍ واحدٍ على    ولا(32:  201٦المستوى،  
قد لا جميع النظم؛ فما يصلح لنظمٍ رعويةٍ واسعةٍ في المناطق الجافة قد لا يصلح لنظمٍ مكثَّفةٍ في محيطٍ حضري، وما يناسب المربّي الصغير  

بدل    المزرعة التجارية الكبرى. ومن ثمَّ فإنَّ الحكمة تقتضي مقاربةً مرنةً تُراعي خصوصية كل نظام، وتبني على المعارف المحلية المتراكمة  سبينا
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إذ   ا،أن تُقصيها. وهذا المعنى بالذات هو ما يجعل من إشراك المجتمعات المحلية وصغار المربِّين في صياغة سياسات الاستدامة شرطاً لنجاحه
تمام تحرير المفهوم    ومنلا استدامةَ حقيقيةً تُفرض من فوق، وإنما تنبت من تفاعل المعرفة العلمية مع الخبرة المتوارثة والحاجة المعيشية الملموسة.

 وتحسينٍ مقصودٍ أن يُفرَّق بين التربية بوصفها فعلًا رعائياً متصلًا وبين مجرد الاقتناء أو الاستزراع العابر؛ فالتربية تنطوي على ديمومةٍ ومتابعةٍ 
حيازة الساكنة. وقد جرت العادة في أدبيات لصفات الحيوان جيلًا بعد جيل، وهي بهذا المعنى أقرب إلى مفهوم الإنماء المنظَّم منها إلى مفهوم ال

لتي تعتمد الإنتاج الحيواني على تصنيف نظم التربية إلى ثلاثة أنماطٍ كبرى تختلف في درجة استدامتها وبصمتها البيئية: النظم الرعوية الواسعة ا
تجمع بين الزراعة وتربية الحيوان في المزرعة الواحدة فتُغلق    يعلى المراعي الطبيعية وتنتشر في المناطق الجافة وشبه الجافة، والنظم المختلطة الت

شدُّ ضغطاً على  حلقة الموارد بين النبات والحيوان، والنظم المكثَّفة الصناعية التي تعتمد على الأعلاف المركَّزة وتحقِّق إنتاجيةً عاليةً لكنها الأ
. وتتفاوت هذه النظم في قدرتها على الاستدامة، غير أنَّ الحكم عليها لا يصحُّ أن  (28٥4:  2010الموارد والأكثرُ توليداً للمخلّفات )ثورنتون،  

غير   من  تجديدها  على  وقدرتها  المحلية  مواردها  مع  توافقها  بمدى  استدامتها  تُقاس  وإنما  يناسبه،  الذي  موضعه  منها  فلكلٍّ  مطلقاً،  يكون 
 صون التنوع الحيوي للسلالات المحلية في هذا الإطار أهميةً استراتيجيةً تتجاوز البُعد الفني إلى البُعد الأمني الغذائي؛ فالسلالاتُ   ويكتسباستنزاف.

اح من الكلأ،  المتالمتأقلمة عبر أجيالٍ طويلةٍ مع البيئة المحلية تختزن في مورّثاتها قدرةً على تحمُّل الإجهاد الحراري ومقاومة الأمراض والاكتفاء ب
البحثية العربية المتخصصة إلى أنَّ الإفراط في استيراد السلالات الأجنبية ع الية  وهي صفاتٌ يصعب تعويضها إذا فُقدت. وقد نبَّهت المراكز 

أمام الظروف القاسية    لقطعانالإنتاج، من غير مراعاةٍ لملاءمتها للظروف المحلية، قد يؤدّي إلى تآكل القاعدة الوراثية الوطنية وإضعاف مناعة ا
(. ومن ثمَّ فإنَّ الاستدامة الوراثية تقتضي موازنةً دقيقةً بين تحسين الإنتاجية والحفاظ على الأصول الوراثية المحلية بوصفها 41: 2019)أكساد، 

ر بثمنٍ في مواجهة تقلُّبات المستقبل وما يحمله من مخاطرَ بيئيةٍ ووبائي يعمِّّق فهم الأساس العلمي للاستدامة إدراكُ مبدأ    وممّا.ةرصيداً وطنياً لا يُقدَّ
له الحيوان من العلف إلى منتجٍ صالحٍ للاستهلاك البشري؛ فهذه الكفاءة تتفاوت تفاوتاً كبيراً  بين الأنواع   كفاءة تحويل الغذاء، أي مقدار ما يحوِّ

نت الدراسات العالمية التي حلَّلت استخدام الكتلة الحيوية في نظم الإنتاج والنظم، وتتوقَّف عليها بصمةُ الإنتاج من الأرض والماء والطاقة. وقد بيَّ 
 بيئيةً وغذائيةً الحيواني أنَّ الحيوانات المجترّة القادرة على الاستفادة من المراعي والمخلّفات الليفية التي لا يستطيع الإنسان هضمها تؤدّي وظيفةً 

(. وهذا ما يجعل خيار النظم الرعوية  20889: 2013الحبوب المنافسة لغذاء الإنسان )هيريرو وآخرون،   لفريدةً حين تُربَّى على هذه الموارد بد
ع غير المنضبط في التسمين المعتمد على الحبوب. وقد سبق أ ن نبَّهت والمختلطة المعتمدة على الموارد المتجددة خياراً أكثر استدامةً من التوسُّ

مقبلٌ على ما سُمّي بثورة الإنتاج الحيواني، حيث يتنامى الطلب على المنتجات الحيوانية في الدول النامية بوتيرةٍ    لعالمالأدبيات التنموية إلى أنَّ ا 
طين البحث عن مساراتٍ إنتاجيةٍ تُلبّي هذا الطلب من غير أن تستنزف قاعدة الموارد )دلغادو وآخرون،    (. 12:  1999متسارعةٍ تفرض على المخطِّّ

في على مستوى الأساس القيمي فإنَّ ربط الاستدامة بمنظومة الاستخلاف يمنحها عمقاً أخلاقياً يتجاوز الحسابات النفعية الضيقة؛ فالإنسان    أمَّا
لٌ زائدٌ عليها. و  ر مُستأمَنٌ على الموارد لا مالكٌ مطلقُ التصرُّف، والرفقُ بالحيوان جزءٌ من هذه الأمانة لا تفضُّ الرؤية تلتقي في    هذههذا التصوُّ

لت إليه العلوم الحديثة من أنَّ رفاه الحيوان ليس ترفاً، بل هو شرطٌ في سلامة الإنتاج وجودته؛ فالحيوانُ الذي   يُربَّى في ظروفٍ  نتائجها مع ما توصَّ
مع الجدوى الاقتصادية، ويتبيَّن أنَّ الاستدامة   قيةملائمةٍ يكون أقلَّ عرضةً للأمراض وأعلى إنتاجاً وأطول عمراً منتجاً. وبهذا تتكامل القيمةُ الأخلا

يخفى أنَّ إسقاط هذه الأسس على الواقع العربي والعراقي يكشف عن فجوةٍ واسعةٍ    ولافي جوهرها ليست قيداً على الإنتاج بل هي ضمانةٌ لاستمراره.
حاجتها من    بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن؛ فالمنطقة العربية تُعدُّ من أكثر مناطق العالم عجزاً غذائياً واعتماداً على الاستيراد في تأمين

:  2021الأزمات وتصاعد الضغوط على الموارد المائية والرعوية )المنظمة العربية للتنمية الزراعية،    يالمنتجات الحيوانية، وهو عجزٌ تفاقم مع تتال
لمناعة  (. وفي هذا السياق تحديداً تبرز التربية المستدامة لا بوصفها خياراً كمالياً، بل بوصفها ضرورةً وجوديةً لتقليص هذا العجز وتعزيز ا33

الثروة الحيوانية بعقليةٍ استنزافيةٍ قصيرة النظر، فإنَّ النتيجة الحتمية هي مزيدٌ من التدهور ومزيدٌ من الاعتماد على  الغذائية الوطنية. فحين تُدار  
م لا يخدم الباحث    ويُلحظالخارج، وهو ما يقود بدوره إلى مزيدٍ من الهشاشة أمام صدمات الأسواق العالمية. أنَّ تحرير هذا المفهوم على النحو المتقدِّّ

د، بل منظومةُ مبا داً يُردَّ ص وحده، بل يخدم الطالب والمتعلِّم الذي يُراد له أن يستوعب أنَّ الاستدامة ليست شعاراً مجرَّ دئ قابلةٍ للفهم المتخصِّّ
أنَّ وراء كوب الحليب الذي يشربه وقطعة اللحم التي يأكلها سلسلةً طويلةً من الموارد    طالبوالتطبيق في أبسط صور الحياة اليومية. فحين يُدرك ال

ل من علاقة استهلاكٍ عابرٍ إلى علاقة وعيٍ ومسؤولية. وهذا التحويل في الوعي هو أحد أ  همِّ ثمرات  والجهد والتدبير، فإنَّ علاقته بالغذاء تتحوَّ
يتبيَّن أنَّ الأسس العلمية   وبهذاالبحث، والتي ستتَّضح معالمها أكثر في المبحث الثاني عند تناول الدور التوعوي.  االمقاربة التربوية التي يتبنّاها هذ

كفاءة، والقيمُ تضبط والقيمية للتربية المستدامة تتضافر لتُشكِّل إطاراً مرجعياً متكاملًا؛ فالعلمُ يرسم المسارات الفنية الكفيلة بصون الموارد ورفع ال
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هذين الرافدين تنشأ رؤيةٌ متوازنةٌ تنظر إلى الثروة الحيوانية    ءالبوصلة الأخلاقية التي تحول دون انزلاق الإنتاج إلى الاستنزاف والجور. ومن التقا
سيتناولها    بوصفها أمانةً ونعمةً ومسؤوليةً في آنٍ واحد، لا مجرد مصدرٍ للربح العاجل. وعلى هذا الإطار المفاهيمي تنبني الأبعاد التنموية التي

تكتمل الأسس العلمية للاستدامة من غير إفرادٍ لركن الأمن الحيوي بوصفه صمّام أمانٍ يحمي الثروة الحيوانية من    ولاالمطلب التالي بالتفصيل.
مربِّين خسائرَ الانهيار الوبائي؛ فالأمراضُ العابرة للحدود قادرةٌ على أن تجتاح القطعان في مواسمَ قصيرةٍ فتُبيد ما تراكم عبر سنوات، وتُلحق بال 

. ومن ثمَّ فإنَّ برامج التحصين والرقابة البيطرية والحجر الصحي والكشف المبكِّر ليست تدابيرَ فنيةً هامشية، بل هي في صلب  ويضهايصعب تع
عت  الاستدامة لأنها تحفظ رأس المال الحيوي الذي يقوم عليه كل ما سواه. وكلما ضعفت هذه المنظومة الوقائية، ازدادت هشاشةُ القطاع وتراج

م يمكن للباحثة أن تخلص إلى تعريفٍ إجرائيٍّ للتربية المستدامة للثروة   وبناءً أداء وظائفه الغذائية والاقتصادية والاجتماعية.قدرته على   على ما تقدَّ
التوازن بين وفرة الإنتاج    الحيوانية بأنها: منظومةٌ متكاملةٌ من العمليات الفنية والإدارية والقيمية التي تُدار بها تربية الحيوان وإكثاره على نحوٍ يُحقِّق 

الموارد الطبيعية ورفاه الحيوان والعدالة الاجتماعية من جهةٍ أخرى، بما يكفل استمرار قدرة هذا القطاع على أداء وظائفه    ون وكفاءته من جهة، وص
يجعل من الأمن الغذائي والأمن المجتمعي   –كما هو ظاهر    –الغذائية والاقتصادية والاجتماعية للأجيال الحاضرة والقادمة معاً. وهذا التعريف  

د للانتقال إلى تحليل الأبعاد التنموية لهذه الاستدامة في المطلب التالي.  تلازمتينغايتين م  للاستدامة لا أثرين عرضيين لها، وهو ما يمهِّّ
 الثاني: الأبعاد التنموية للاستدامة في الإنتاج الحيواني: الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المطلب

الثلاثة    إذا التنموية  أبعاده  تفكيك  إلى  يمضي  المطلب  هذا  فإنَّ  وأسسه،  المفهوم  بتحرير  عُني  قد  السابق  المطلب  والبيئية   –كان  الاقتصادية 
تقرَّ في أدبيات بوصفها الأركان التي تقوم عليها فكرةُ التنمية المستدامة عامّةً، ويقوم عليها الإنتاج الحيواني المستدام خاصّةً. وقد اس  –والاجتماعية  

ئة تنميةٌ عرجاء، التنمية أنَّ الاستدامة لا تكتمل إلا بتوازن هذه الأركان، بحيث لا يطغى بُعدٌ على آخر؛ فالتنمية التي تُراكم الثروة وتُدمِّّر البي 
العدالة الاجتماعية تنميةٌ مآلها الاضطراب. وعلى    ملوالتنمية التي تصون البيئة وتُفقر الناس تنميةٌ عقيمة، والتنمية التي تُنمّي الاقتصاد والبيئة وتُه 

 هذا الأساس تُقارَب الأبعاد الآتية.

 : البُعد الاقتصادي أولاً 

قيمة،  القطاع الحيواني ركيزةً أساسيةً في النشاط الاقتصادي عموماً، وفي القطاع الزراعي خصوصاً، لما يوفِّره من منتجاتٍ غذائيةٍ عالية ال  يمثِّّل
خاصةٍ    ايةٍ ومن فرص عملٍ ودخلٍ لملايين الأسر. وتتضاعف حيويةُ هذا النشاط حين يُدرَج ضمن أولويات السياسة الاقتصادية للدولة ويحظى برع

واجهة الطلب  واستثماراتٍ ودعمٍ حكوميّ. ويكتسب البُعد الاقتصادي للاستدامة أهميته من كونه يُعالج المفارقة القائمة بين ضرورة زيادة الإنتاج لم
كبيراً بحلول منتصف القرن،    رتفاعاً المتنامي، وبين محدودية الموارد المتاحة؛ إذ تشير التوقعات الدولية إلى أنَّ استهلاك البروتين الحيواني سيرتفع ا

(. ومن ثمَّ فإنَّ الاستدامة الاقتصادية تعني تحقيق  1٥:  2011مع ما يترتَّب على ذلك من ضغوطٍ على الموارد الطبيعية )منظمة الأغذية والزراعة،  
ك للموارد؛ أي إنتاج المزيد ع الكمّي المُنهِّ  من البروتين بموارد أقلَّ من الماء والعلف والطاقة.  هذه الزيادة عبر رفع الكفاءة الإنتاجية لا عبر التوسُّ

أبرز ملامح الاستدامة الاقتصادية في هذا القطاع دعمُ صغار المنتجين وتمكينُهم؛ فالمزارع الصغيرة والمختلطة، على الرغم من محدودية    ومن
ع، تظلُّ ذات أهميةٍ بالغةٍ لأنَّ عدداً كبيراً من الأسر الريفية يعتمد عليها في معيشته، ولأنها تُغذّي أسواق ا بالمنتجات    دنلمقدرتها على التوسُّ

سواء في اللحوم    –(. فالاستثمار في الإنتاج الحيواني  24:  2011الحيوانية عبر استخدامٍ رشيدٍ للموارد المتاحة وتدويرها )منظمة الأغذية والزراعة،  
وهو ما يجعل البُعد   المنتجين،ذو أثرٍ تنمويٍّ كبيرٍ يعود بالنفع على هذه الثروة الوطنية من خلال زيادة مساهمة صغار    –أو الألبان أو البيض  

ة كثيراً ما يظلُّ  الاقتصادي متشابكاً بالضرورة مع البُعد الاجتماعي. غير أنَّ من المفارقات التي رصدتها التقارير الدولية أنَّ قطاع الثروة الحيواني
أكثر منه بقصد مكافحة الفقر مباشرةً، وهو خللٌ في    لإجماليمُهمَّشاً في استراتيجيات الحدِّّ من الفقر، وحين يُلتفت إليه فبقصد رفع الناتج المحلي ا

 الأولويات ينبغي تصحيحه في أي مقاربةٍ تنمويةٍ مستدامة. 

 : البُعد البيئي ثانياً 

حيواني آثاراً  يمكن الحديث عن استدامة الإنتاج الحيواني من غير مواجهةٍ صريحةٍ لبصمته البيئية؛ فقد نبَّهت الدراسات الدولية إلى أنَّ للإنتاج ال  لا
ث الموارد  بيئيةً واسعةً حين لا يُدار بحكمة، تشمل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستنزاف المياه، وتدهور الأراضي بفعل الرعي ا لجائر، وتلوُّ

بصورةٍ مباشرةٍ    –(. وقد قدَّر فريق الخبراء الرفيع المستوى أنَّ قطاع الثروة الحيوانية مسؤولٌ  112:  200٦المائية بالمخلّفات )شتاينفيلد وآخرون،  
الجافة، من أشدِّّ النظم هشاشةً أمام تغيُّر   اطقعن نسبةٍ معتبرةٍ من انبعاثات الغازات الدفيئة، وأنَّ بعض نظمه، ولا سيما في المن   –وغير مباشرة  

(. غير أنَّ اللافت أنَّ التقرير ذاته يؤكِّد أنَّ هذا القطاع، 34:  201٦المناخ والأمراض المستجدة المرتبطة بالبيئة )فريق الخبراء الرفيع المستوى،  
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نت إدارته. المعالجة البيئية للاستدامة   وتتبلورعلى ما يحمله من تحدياتٍ بيئيةٍ ضخمة، يملك كذلك إمكاناتٍ ضخمةً للإسهام في الحلول متى أُحسِّ
ث المتولِّد من المخلّفات والغازات، وترشيدُ مدخلات الماء والحبوب اللازمة لكل وحدةٍ من البروتين    في مساراتٍ عملية؛ منها خفضُ مستوى التلوُّ

يُغلق حلقة الموارد ويُقلِّل الهدر. وتُضاف إلى ذلك نظمُ   االمُنتَج، وإعادةُ تدوير المنتجات الثانوية الزراعية والصناعية عبر تغذية الحيوان بها، بم
د، ونظمُ الزراعة الحرجية الرعوية التي تجمع بين الشجر والكلأ والحيوان ف ي منظومةٍ الرعي المتنقِّل المدروس التي تمنح المراعي فرصةً للتجدُّ

ن خصوبة التربة وتُثبِّّت الكربون. وتكتسب هذه المعا في السياق العراقي والعربي أهميةً مضاعفةً بالنظر إلى ما تعانيه المنطقة   لجاتمتكاملةٍ تُحسِّّ
ليس من زاويةٍ بيئيةٍ أو من أزمةٍ مائيةٍ حادّة؛ فقد حذَّر الخبراء من أنَّ خسارة العراق جانباً من ثروته الحيوانية تُعدُّ من أخطر نتائج الأزمة المائية، 

 ومعيشيٍّ شاملٍ يمسُّ الأمن الغذائي واستقرار المجتمع الريفي. ديٍّ زراعيةٍ فحسب، بل من منظورٍ اقتصا

 : البُعد الاجتماعيثالثاً 

في البُعد الاجتماعي للاستدامة بالإنسان الذي يقوم على هذه الثروة ويعيش منها؛ فالمرأةُ الريفية على وجه الخصوص تضطلع بدورٍ محوريٍّ    يُعنى
وية،  رعتربية الحيوان ورعايته وتصنيع منتجاته، ما يجعل تمكينها ركناً من أركان الاستدامة الاجتماعية. كما أنَّ صونَ سبل عيش المجتمعات ال

امةُ الاجتماعية  وحفظَ معارفها المتوارثة، وضمانَ عدالةٍ في توزيع العوائد بين حلقات سلسلة القيمة، كلُّها قضايا تدخل في صميم هذا البُعد. والاستد
رُ الإنتاجي إلى إقصاءٍ لصغار المربِّين أو تهميشٍ للمجتمعات الهشّة،    –في جوهرها    –تعني   ل التطوُّ ر شاملًا يرفع من   بلألا يتحوَّ أن يكون التطوُّ

بهذا البُعد ما يُعرف بالسيادة الغذائية، أي حقُّ المجتمعات في تحديد نُظمها الغذائية والإنتاجية بما يتَّفق مع   ويتَّصلقدرة الجميع على الصمود.
رأس مالٍ   ظروفها وثقافتها، بدل الارتهان الكامل لأسواقٍ عالميةٍ متقلِّبةٍ لا تُراعي خصوصيتها. فحين تعتمد الأسرة الريفية على قطيعها بوصفه

  ومدَّخراً تلجأ إليه في الأزمات، فإنها تكتسب هامشاً من الاستقلال والمناعة أمام الصدمات الخارجية. وهذا الهامش هو بالضبط ما يربط   كاً متحرِّ 
من   زماتالاستدامة الاجتماعية بالاستقرار المجتمعي؛ إذ إنَّ المجتمعات التي تحتفظ بقاعدةٍ إنتاجيةٍ محليةٍ متينةٍ تكون أقدر على امتصاص الأ

م في البُعد الاقتصادي أنَّ الثروة الحيوانية تُسهم إسهاماً معتبراً في الناتج    ويُضافتلك التي فقدت هذه القاعدة وارتهنت كلياً للاستيراد. إلى ما تقدَّ
ود. فهي ليست  الزراعي وفي تشغيل اليد العاملة الريفية، وتُمثِّّل في كثيرٍ من الاقتصادات النامية شريان الحياة الذي يُبقي الريف قادراً على الصم

بل حلقةٌ في سلسلة قيمةٍ ممتدةٍ تبدأ من إنتاج الأعلاف وتمرُّ بالتربية والرعاية البيطرية والتصنيع والتسويق، وتُوفِّر في   زل،مجرد نشاطٍ إنتاجيٍّ منع
  ثرُها يتجاوز أ كل حلقةٍ من حلقاتها فرص عملٍ ودخل. ومن ثمَّ فإنَّ تنمية هذا القطاع تنميةً مستدامةً تُحدث أثراً مضاعفاً في الاقتصاد المحلي، إذ

لزراعي والحيواني  المربّي المباشر ليشمل شبكةً واسعةً من المشتغلين في الأنشطة المرتبطة. وقد أكَّدت المقاربات التنموية أنَّ الاستثمار في القطاع ا
أنَّ تحقيق هذه الاستدامة الاقتصادية    غير(.٥:  2009من أكثر الاستثمارات فاعليةً في الحدِّّ من الفقر الريفي وتحقيق النمو الشامل )البنك الدولي،  

 يصطدم في الواقع بجملةٍ من العوائق التي تحُدُّ من قدرة صغار المربِّين على تطوير نشاطهم؛ ومن أبرزها ضعفُ فرص الوصول إلى التمويل 
المنتج من تصريف منتجاته بسعرٍ عادل.    مكِّنوالائتمان الزراعي، وتقلُّبُ أسعار المدخلات ولا سيما الأعلاف، وضعفُ البنية التسويقية التي تُ 

لنصيب  وكثيراً ما يجد صغار المربِّين أنفسهم في موقعٍ ضعيفٍ ضمن سلسلة القيمة، إذ يتحمَّلون القدر الأكبر من المخاطر بينما يحصلون على ا
لحماية هذه الفئة وتمكينها، عبر تيسير التمويل وتنظيم   اتٍ الأقل من العائد. ولذلك فإنَّ أي مقاربةٍ للاستدامة الاقتصادية ينبغي أن تتضمَّن سياس

ل التنمية إلى إقصاءٍ لأضعف الحلقات وأكثرها حاجة. البُعد البيئي،   وفيالأسواق ودعم التعاونيات التي ترفع قدرتها التفاوضية، بما يضمن ألا تتحوَّ
ن الحيواني قد يستهلك يُضاف إلى ما سبق أنَّ لكل نمطٍ من أنماط الإنتاج الحيواني بصمةً مائيةً وعلفيةً تتفاوت تفاوتاً كبيراً؛ فإنتاجُ وحدةٍ من البروتي

طينمن الماء والأرض أضعافَ ما يستهلكه إنتاج ما يعادلها من البروتين النباتي، وهو ما يفرض على الم ترشيد هذه المدخلات وتوجيهها نحو    خطِّّ
لمناطق والنظم  النظم الأكفأ. وقد كشفت الدراسات التي حلَّلت تدفُّقات الكتلة الحيوية في النظم العالمية أنَّ الفوارق في كفاءة تحويل العلف بين ا 

لخفض البصمة البيئية للقطاع من غير خفضٍ للإنتاج )هيريرو    سبلهائلة، وأنَّ تحسين هذه الكفاءة في النظم المنخفضة الإنتاجية يمثِّّل أحد أنجع ال
(. ومن ثمَّ فإنَّ الاستدامة البيئية لا تعني بالضرورة تقليص الإنتاج، بل قد تعني إنتاج القدر نفسه أو أكثر بموارد أقلَّ  20890: 2013وآخرون،  

بهذا البُعد ارتباطاً وثيقاً ملفُّ التغيُّر المناخي، إذ إنَّ قطاع الثروة الحيوانية طرفٌ في المعادلة المناخية من الجهتين معاً؛    ويرتبطوأثرٍ بيئيٍّ أخفّ.
راً من آثار التغيُّر المناخي. غير أنَّ الأبحاث المت بيَّنت   خصصةفهو مصدرٌ لجانبٍ من الانبعاثات، وهو في الوقت ذاته من أشدِّّ القطاعات تضرُّ

التربة الرعوي التغذية وإدارة المراعي واستعادة الكربون في  انبعاثاته عبر تحسين كفاءة  ة )جيربر  أنَّ في متناول القطاع إمكاناتٍ واسعةً لخفض 
الباب نظمُ الزراعة الحرجية الرعوية التي تدمج الأشجار مع المراعي و 44:  2013وآخرون،   ن    الحيوان،(. ومن الحلول الواعدة في هذا  فتُحسِّّ

د جوهر خصوبة التربة وتُثبِّّت الكربون وتوفِّر الظل والعلف في آنٍ واحد، وهي نظمٌ تجمع بين المنفعة الإنتاجية والوظيفة البيئية على نحوٍ   يجسِّّ
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هذا البُعد في    ويكتسبمتصاعدة.  ةً الاستدامة. وتزداد أهمية هذه الحلول في المناطق الجافة كالمنطقة العربية التي تواجه ضغوطاً مناخيةً ومائي
راً متسارعاً لأر  اضيه الرعوية،  السياق العراقي حدّةً خاصةً؛ فالبلد الذي كان يُعرف بوفرة مياهه بات يواجه تراجعاً حادّاً في حصصه المائية وتصحُّ

أنَّ تدهور المراعي الطبيعية وشُحَّ   لى وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة قطاع الثروة الحيوانية على الاستمرار. وقد نبَّهت المراكز المتخصصة إ
د استمرار المياه يدفعان المربِّين إلى الاعتماد المفرط على الأعلاف المستوردة باهظة الثمن، ما يرفع كلفة الإنتاج ويُضعف القدرة التنافسية و  يهدِّّ

لم تعد خياراً بيئياً كمالياً، بل صارت شرطاً لبقاء القطاع   رشيدةً (. ومن هنا فإنَّ إدارة الموارد المائية والرعوية إدارةً  ٥٥:  2019النشاط )أكساد،  
ع في إبراز دور المرأة الريفية   وفيأصلًا، وهو ما يجعل البُعد البيئي في صميم البُعد الاقتصادي لا منفصلًا عنه. البُعد الاجتماعي، يجدر التوسُّ

ل  التي تتحمَّل في كثيرٍ من المجتمعات العبء الأكبر في رعاية الحيوان وحلبه وتصنيع منتجاته من ألبانٍ وأجبانٍ وأصواف، من غير أن تحص
تمكين المرأة الريفية اقتصادياً واجتماعياً يمثِّّل مدخلًا أساسياً للاستدامة   غالباً على اعترافٍ كافٍ بدورها أو نصيبٍ عادلٍ من عائده. ولذلك فإنَّ 

أنَّ صون سبل عيش   كما  بأسره.  المجتمع  الأطفال ورفاه  الأسرة وصحة  تغذية  على  مباشرةً  ينعكس  تحسين وضعها  أنَّ  ثبت  إذ  الاجتماعية، 
إدارة المراعي والمياه، يُعدُّ من أركان هذا البُعد؛ فهذه المجتمعات تختزن حكمةً بيئيةً    يالمجتمعات الرعوية المتنقِّلة، واحترام معارفها المتوارثة ف

بهذا البُعد مبدأُ العدالة في توزيع عوائد   ويتَّصلمتراكمةً في التكيُّف مع البيئات القاسية، وإقصاؤها أو تهميشها يعني إهدار رصيدٍ معرفيٍّ لا يُعوَّض.
ز النفع في يد فئةٍ محدودةٍ بينما تتحمَّل الف ئاتُ الأضعف التنمية بين حلقات سلسلة القيمة وبين الأجيال؛ فالاستدامة الاجتماعية تأبى أن يتركَّ

المستدام في المنطقة العربية يقتضي مقارباتٍ شاملةً لا تفصل    لغذائيالأعباء والمخاطر. وقد شدَّدت التقارير الإقليمية على أنَّ تحقيق الأمن ا
لامعاً في أرقامه    النمو الاقتصادي عن العدالة الاجتماعية وحماية البيئة، وأنَّ إهمال البُعد الاجتماعي يُقوِّض استدامة أي إنجازٍ إنتاجيٍّ مهما بدا

ليست مجرد تقسيمٍ نظري، بل هي عدساتٌ متكاملةٌ ينبغي النظر من خلالها جميعاً إلى   الثلاثة(. وبهذا يتبيَّن أنَّ الأبعاد  18:  2020)الإسكوا،  
ر التكاملي أنَّ التجارب التنموية أثبتت أنَّ معالجة بُعدٍ واحدٍ بمعزلٍ عن سائر الأبعاد    وممّاأي سياسةٍ أو مشروعٍ في هذا القطاع. ز هذا التصوُّ يعزِّ

ية التي أغفلت البُعد كثيراً ما تُنتج نتائجَ عكسية؛ فبرامجُ زيادة الإنتاج التي أغفلت البُعد البيئي أورثت تدهوراً في الموارد، وسياساتُ الحماية البيئ 
رة، ومشروعاتُ الدعم التي أغفلت الجدوى الاقتصادية لم تُعمَّر طويلًا. ولذلك فإنَّ الحكمة كل    الاجتماعي اصطدمت بمقاومة المجتمعات المتضرِّ

م بعضها على بعض. بالبُعد الاقتصادي أيضاً   ويرتبطالحكمة في النظر إلى هذه الأبعاد بوصفها منظومةً واحدةً متفاعلةً، لا عناصرَ منفصلةً يُقدَّ
نَّعةٍ قابلةٍ  ما تُتيحه صناعاتُ تحويل المنتجات الحيوانية من قيمةٍ مضافة؛ فتحويلُ الحليب إلى أجبانٍ وألبانٍ ومشتقاتٍ، واللحوم إلى منتجاتٍ مص

أوسع. وحين تتكامل حلقاتُ الإنتاج والتصنيع   سواقاً للحفظ، لا يرفع من دخل المنتج فحسب، بل يُقلِّل من الهدر ويُطيل عمر المنتج ويفتح أمامه أ
ل الثروة الحيوانية من نشاطٍ معيشيٍّ بسيطٍ إلى قاعدةٍ لصناعةٍ غذائيةٍ وطنيةٍ تُسهم ف ي الناتج وتُوفِّر والتسويق في منظومةٍ محليةٍ متماسكة، تتحوَّ

الذاتي. غير أنَّ بلوغ هذه المرحلة يست ز الاكتفاء  التحتية والتبريد والنقل والرقابة على الجودة، وهي    لزمفرص العمل وتعزِّ البنية  استثماراتٍ في 
يتَّضح أنَّ الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تتضافر لتجعل من    وبهذااستثماراتٌ ترى الباحثة أنها جديرةٌ بالأولوية في أي خطةٍ تنمويةٍ جادّة.

اهتزَّ البناء كله، ومتى التربية المستدامة للثروة الحيوانية مشروعاً تنموياً متكامل الأركان، لا نشاطاً قطاعياً ضيِّقاً؛ فمتى ما اختلَّ أحد هذه الأركان  
يفوت الباحثة أن تُنبِّّه إلى أنَّ ترجمة هذه الأبعاد إلى واقعٍ    ولاثماره الغذائية والاجتماعية على السواء.  أثمرما توازنت جميعاً استقام المشروع و 

يطٍ ومتابعة؛ ملموسٍ تظلُّ رهينةً بإرادةٍ سياسيةٍ تُدرج قطاع الثروة الحيوانية في صميم أولوياتها التنموية، وترصد له ما يستحقُّه من دعمٍ وتخط
ل المبادئ النظرية للا إلى ممارساتٍ يومية، والإرادةُ الغائبة هي التي تُبقي هذه المبادئ حبراً على ورق لا    ستدامةفالسياساتُ الرشيدة هي التي تُحوِّ

من عرض هذه الأبعاد الثلاثة أنها ليست مساراتٍ متوازيةً لا تلتقي، بل هي حلقاتٌ متشابكةٌ يشدُّ بعضها بعضاً؛   والحاصلأثر له في حياة الناس.
جتماعي، والبُعد فالبُعد الاقتصادي الذي يُهمِّل البيئة يُقوِّض قاعدته الإنتاجية على المدى البعيد، والبُعد البيئي الذي يُهمِّل الناس يفقد سنده الا

ل إلى عبءٍ لا يدوم. ومن ثمَّ فإنَّ التربية المستدامة للثروة الحيوانية إنما هي    لاجتماعيا ذلك    –بالتحديد    –الذي يُهمِّل الجدوى الاقتصادية يتحوَّ
التنموية الحديثة داً. وقد أكَّدت المقاربات  بينها توازناً ديناميكياً متجدِّّ التوتُّر بين هذه الأبعاد ويُحقِّق  أنَّ الاستثمار في القطاع    النمط الذي يُدير 

العالم، ولأنَّ  الزراعي بعامّةٍ والحيواني بخاصّةٍ من أنجع مداخل مكافحة الفقر، لأنَّ الزراعة تظلُّ المصدرَ الرئيس لدخل شريحةٍ واسعةٍ من فقراء  
د مباشرةً أمنهم الغذائي )فريق الخبراء الرفيع المستوى،   ل منها يُحدِّّ التنبيه إلى أنَّ إغفال أيٍّ من هذه الأبعاد   ويجدر.(28:  201٦الدخل المتحصِّّ

ث راً وتلوُّ ع الإنتاجي غير المدروس قد يورث تصحُّ رةً لكنها فادحة؛ فالتوسُّ اً، والدعمُ العشوائي  في التخطيط التنموي يُنتج اختلالاتٍ تظهر آثارها متأخِّّ
ر ا في الريف تنعكس على المدينة. ولهذا فإنَّ الباحثة ترى أنَّ المدخل التربوي   حتقاناتٍ قد يُكرِّس أنماطاً غير كفؤة، والإهمالُ الاجتماعي قد يُفجِّّ

بعقليةٍ متوازنةٍ لا   والتوعوي يشكِّل جسراً بين هذه الأبعاد، إذ إنَّ ترسيخ الوعي بقيمة الاستدامة لدى النشء والطلبة يُهيِّّئ أجيالًا تُدير هذه الثروة
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ري  تُغلِّب العاجل على الآجل، وهو ما سنعود إليه في موضعه من المبحث الثاني. وبهذا يكون المبحث الأول قد أرسى الأساس المفاهيمي والنظ
 الذي سيُبنى عليه تحليل الوظائف الأمنية للثروة الحيوانية المستدامة. 

 التربية المستدامة للثروة الحيوانية ودورها في الأمن الغذائي وتعزيز الأمن المجتمعي الثاني المبحث

 الأول: دور التربية المستدامة للثروة الحيوانية في تحقيق الأمن الغذائي المطلب

دولياً منذ تحليلُ دور الثروة الحيوانية المستدامة في الأمن الغذائي أن نبدأ بتحرير مفهوم الأمن الغذائي نفسه؛ فقد استقرَّ التعريفُ المعتمد  يقتضي
للحصول على    الاقتصاديةمؤتمر القمة العالمي للأغذية على أنَّ الأمن الغذائي يتحقَّق حين تتوافر لجميع الناس، في كل الأوقات، السبلُ المادية و 

(. ويتفرَّع عن هذا  3:  199٦غذاءٍ كافٍ وآمنٍ ومغذٍّ يلبِّّي احتياجاتهم وتفضيلاتهم الغذائية لحياةٍ موفورة النشاط والصحة )منظمة الأغذية والزراعة،  
أو الاستفادة، والاستقرار. ولا يكتمل    ستخدامالتعريف أربعةُ أبعادٍ متكاملةٍ يقوم عليها الأمن الغذائي، هي: التوافر، والوصول أو الحصول، والا

لحصول  الأمن الغذائي إلا باجتماع هذه الأبعاد الأربعة؛ إذ لا يكفي أن يتوافر الغذاء إن لم يكن الناس قادرين على الحصول عليه، ولا يكفي ا
الثروة الحيوانية المستدامة في تعزيز  وتُسهمالصدمات. لعليه إن لم يُحسَن استخدامه، ولا تكفي هذه الأبعاد جميعاً إن كانت عرضةً للانقطاع بفع

ين عالي الجودة  هذه الأبعاد الأربعة على نحوٍ متمايز. فعلى صعيد التوافر، تمثِّّل المنتجات الحيوانية من لحومٍ وألبانٍ وبيضٍ مصدراً غنياً بالبروت 
يات الدقيقة التي يصعب الحصول عليها بالقدر الكافي من المصادر النب والكالسيوم. وقد بيَّنت   12وحدها، كالحديد والزنك وفيتامين ب اتيةوبالمغذِّّ

النمو و  الأشدَّ حساسيةً، كالأطفال في مراحل  الفئات  تغذية  في  الأهمية  بالغ  دوراً  تؤدّي  الحيواني  المصدر  ذات  الأغذية  أنَّ  الحوامل  الدراسات 
(. ومن هنا فإنَّ استدامة إنتاج هذه الأغذية تعني استدامةَ 7: 2013 وآخرون،والمرضعات، وأنَّ نقصها يقترن باختلالاتٍ تغذويةٍ خطيرة )سميث  

صعيد الوصول أو الحصول، تتجلَّى الوظيفة الاقتصادية للثروة الحيوانية    وعلىرافدٍ غذائيٍّ لا يُعوَّض بسهولة في مواجهة سوء التغذية بأنواعه.
هو ضمان امتلاك المحتاجين    –كما نبَّهت الأدبيات    –بوصفها مصدر دخلٍ يُمكِّن الأسر من شراء غذائها؛ فأحدُ أعقد تحديات الأمن الغذائي  

(. وهنا يبرز الإسهام المزدوج للقطيع: فهو 18:  2011)منظمة الأغذية والزراعة،    روسائلَ الحصول على الغذاء، لا سيما في أوقات تقلُّب الأسعا
ة وغير الغذائية.  من جهةٍ يوفِّر غذاءً مباشراً للأسرة، ومن جهةٍ أخرى يوفِّر دخلًا نقدياً من بيع منتجاته يُنفَق على شراء سائر احتياجاتها الغذائي

ن في تحل الشهير لظاهرة المجاعات إلى أنَّ المجاعات لا تنشأ غالباً من نقصٍ مطلقٍ في الغذاء بقدر ما تنشأ من   يلهوقد نبَّه الاقتصادي أمارتيا سِّ
ن،   (. وبهذا المعنى فإنَّ حماية القطيع بوصفه 4٥:  1981انهيار قدرة الناس على الوصول إليه، أي من انهيار ما سمّاه باستحقاقات الأفراد )سِّ

رّاً للدخل إنما هي صعيد الاستخدام والاستفادة،   وعلىحمايةٌ لاستحقاق الأسرة الغذائي وصمّامُ أمانٍ يقيها الانزلاق إلى الجوع عند الأزمات.  أصلًا مُدِّ
ات يرفع من القيمة  لا يقتصر أثر المنتجات الحيوانية على سدِّّ الجوع، بل يمتدُّ إلى جودة التغذية وسلامتها؛ فالتنوُّع الغذائي الذي تُتيحه هذه المنتج

ن امتصاص الجسم لبعض العناصر، ويُسهم في مكا يات الدقيقة   فحةالتغذوية للنظام الغذائي عموماً، ويُحسِّّ ما يُعرف بالجوع الخفي، أي نقص المغذِّّ
الذي قد يصيب حتى من يحصلون على سعراتٍ كافية. غير أنَّ تحقيق هذا البُعد مشروطٌ بسلامة المنتج وأمانه الصحي، وهو ما يربط الأمن 

ل من قطيعٍ مريضٍ أو مُربّىً في ظروفٍ غير صحيةٍ قد ينقلب من مصدر تغذيةٍ   الغذائي بصحة الحيوان وبجودة الإدارة البيطرية؛ فالمنتجُ المتحصِّّ
وبين البُعد التغذوي للأمن  –بما تتضمَّنه من رعايةٍ لصحة الحيوان  –إلى مصدر خطرٍ صحيّ. ومن هنا تتَّضح العلاقة العضوية بين الاستدامة 

.  البُعد الرابع، وهو الاستقرار، فهو أوثقُ الأبعاد صلةً بفكرة الاستدامة؛ إذ لا معنى لأمنٍ غذائيٍّ يتحقَّق في موسمٍ وينهار في آخر  أمَّاالغذائي.
تؤدّي الثروة   نا والاستقرارُ يعني ديمومة توافر الغذاء والقدرة على الوصول إليه عبر الزمن، بمنأىً عن التقلُّبات الموسمية والصدمات المفاجئة. وه

ستهلك أو يُباع في الحيوانية المستدامة دوراً فريداً بوصفها مخزوناً حيّاً يُمكن اللجوء إليه في أوقات الشدّة؛ فالقطيعُ يُدَّخر في سنوات الرخاء ويُ 
خارية لا  تدوم إلا إذا كان القطيع نفسه مُداراً على  سنوات العُسر، ما يجعله آليةً طبيعيةً لتسوية الاستهلاك عبر الزمن. غير أنَّ هذه الوظيفة الادِّّ

ل هذا المخزون من عاملِّ استقرارٍ إلى عاملِّ هشاشةٍ قا بلٍ للانهيار نحوٍ مستدام؛ فالرعي الجائر والاستنزاف المائي وإهمال الصحة الحيوانية تُحوِّ
هذا المعنى بجلاءٍ في السياق العراقي المعاصر؛ فقد تزايدت التحذيرات من دخول قطاع الثروة الحيوانية مرحلةً بالغة   ويتَّضحعند أول صدمة.

د بتراجع الإنتاج المحلي   اد وتصاعد الاعتم  التعقيد مع استمرار تأثير التغيُّرات المناخية وارتفاع أسعار الأعلاف وانتشار الأمراض الوبائية، بما يهدِّّ
ت الأسواق العالمية  على الاستيراد. وحين يتراجع الإنتاج المحلي ويرتفع الاعتماد على الخارج، يفقد الأمن الغذائي بُعدَ استقراره ويصبح رهيناً بتقلُّبا 

استعادة استدامة هذا القطاع    هشاشتها الشديدة. ومن ثمَّ فإنَّ   –من الجوائح إلى النزاعات الدولية    –وسلاسل الإمداد التي أثبتت الأزمات المتتالية  
الإشارة إلى أنَّ العلاقة بين استدامة الثروة الحيوانية    وتجدرليست مطلباً إنتاجياً فحسب، بل هي شرطٌ لاستعادة السيادة على القرار الغذائي الوطني.

ع في الإنتاج الحيواني قد يزاحم    والأمن الغذائي ليست علاقةً خطّيةً بسيطة، بل تكتنفها تعقيداتٌ ومفاضلاتٌ تستوجب حكمةً في الإدارة. فالتوسُّ
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ه حبوبٌ صالح لغذاء الإنسان إلى تغذية الحيوان، وهو ما يطرح إشكاليةً حقيقيةً في الكفاءة   ةٌ إنتاج الغذاء النباتي على الأرض والماء، وقد تُوجَّ
ح النظم التي تعتمد على الموارد التي لا يستطيع الإنسان استهلاكها مباشرةً  كالمراعي الطبيعية    –  الغذائية للنظام. ولهذا فإنَّ المقاربة المستدامة تُرجِّّ

ل غذاء الإنسان إلى علفٍ للحيوان بكفاءةٍ منخفضة )شتاينفيلد وآخرون،    يوان، في تغذية الح  – والمخلّفات الزراعية   :  200٦بدل النظم التي تحوِّ
ل الثروة الحيوانية من منافسٍ للأمن الغذائي إلى رافدٍ له، لأنها تُنتج بروتيناً عالي القيمة من موارد لا تصلح للا270 ستهلاك البشري (. وبهذا تتحوَّ

ع في بيان كيف تُغذّي الثروة الحيوانية المستدامة بُعدَ التوافر على وجه الخصوص؛ فالمنتجات الحيوانية لا تُسهم في توافر    ويحسُنالمباشر. التوسُّ
ياتٍ  الغذاء من حيث الكمّ فحسب، بل من حيث النوع والكثافة الغذائية. فاللحومُ والألبانُ والبيض تُوفِّر بروتيناً كامل الأحماض الأمينية دقيقةً   ومغذِّّ

بيَّنت وقد  النباتية.  المصادر  من  كثيرٍ  من  ه  يمتصُّ ما  تفوق  بكفاءةٍ  منها  ويستفيد  ها  يمتصُّ الجسم  أنَّ  أي  عالية،  حيويةٍ  إتاحةٍ  الدراسات   ذات 
للفئات الضع يُحدث فرقاً ملموساً في    يفةالمتخصصة في التغذية أنَّ إدراج قدرٍ معتدلٍ من الأغذية ذات المصدر الحيواني في النظام الغذائي 

يات الدقيقة، وأنَّ حرمان الأطفال في مراحل النمو المبكِّر من هذه الأغذية قد يترك آثاراً بعيدة ا لمدى على نموّهم  مكافحة سوء التغذية ونقص المغذِّّ
مباشرةً إلى استدامةٍ في رفد النظام الغذائي    رجَم(. ومن هنا فإنَّ استدامة إنتاج هذه الأغذية تُت2792:  2007البدني والذهني )راندولف وآخرون،  

بُعد الوصول، يتَّضح أنَّ المشكلة الغذائية في كثيرٍ من الأحيان ليست مشكلة إنتاجٍ بقدر ما هي    وفيالوطني بعناصرَ لا يُعوَّض نقصُها بسهولة.
ن الذي    مشكلة قدرةٍ على الحصول؛ فقد يتوافر الغذاء في الأسواق بينما يعجز الفقراء عن شرائه لضعف دخولهم. وهنا تتجلَّى قيمة تحليل أمارتيا سِّ

إذ بيَّن أنَّ كثيراً من المجاعات الكبرى في التاريخ الحديث لم تنشأ من نقصٍ فعليٍّ في مجموع الغذاء المتاح، بل    ت،قلب الفهم التقليدي للمجاعا
ن،   (.  1٥4:  1981من انهيار قدرة فئاتٍ بعينها على الوصول إليه نتيجة فقدانها لمصادر دخلها أو تدهور علاقات التبادل التي تعيش بها )سِّ

على الثروة الحيوانية يُظهر أنَّ القطيع الذي تملكه الأسرة الريفية إنما هو تجسيدٌ حيٌّ لاستحقاقها الغذائي؛ فهو مصدرُ غذاءٍ    لوإسقاطُ هذا التحلي
  هرها هي في جو مباشر، وهو في الوقت ذاته أصلٌ قابلٌ للتسييل يُمكِّنها من شراء ما تحتاج. ومن ثمَّ فإنَّ حماية هذا الأصل من التدهور والاستنزاف  

بُعد الاستخدام أو الاستفادة فيتَّصل بجودة التغذية وسلامتها لا بمجرد توافر السعرات؛ إذ إنَّ الإنسان قد    أمَّاحمايةٌ لقدرة الأسرة على تجنُّب الجوع.
حةٍ  يحصل على سعراتٍ كافيةٍ ويظلُّ مع ذلك يعاني ما يُسمّى بالجوع الخفي، أي نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تُبقي الجسم في ص

والكالسيوم، وهي عناصرُ يشيع    12الحيوانية دوراً بارزاً في سدِّّ هذا النقص لغناها بالحديد والزنك واليود وفيتامين ب  جاتونشاط. وتؤدّي المنت
ث والأمراض،   وهو ما يربطه نقصُها في الأنظمة الغذائية المعتمدة على النشويات وحدها. غير أنَّ تحقيق هذا البُعد مشروطٌ بسلامة المنتج من التلوُّ

تدامة،  الرعاية البيطرية ونظافة سلاسل التصنيع والتوزيع؛ فالمنتجُ غير الآمن ينقلب من مصدر تغذيةٍ إلى مصدر مرض. وبهذا يتبيَّن أنَّ الاس  دةبجو 
بُعد الاستقرار   وفي بما تشمله من رعايةٍ لصحة الحيوان وضبطٍ لجودة المنتج، شرطٌ في تحقُّق البُعد التغذوي للأمن الغذائي لا مجرد عاملٍ مساعد.

لك في  تتجلَّى الوظيفة الأعمق للثروة الحيوانية بوصفها آليةً لامتصاص الصدمات وتسوية الاستهلاك عبر الزمن؛ فالأسرةُ التي تملك قطيعاً تم
مرونة يقيها الانهيار المفاجئ الوقت ذاته مخزوناً حيّاً يتكاثر في سنوات الرخاء ويُستهلك أو يُباع في سنوات الشدّة، وهو ما يمنحها هامشاً من ال

خارية هي ما يجعل الثروة الحيوانية شبكةَ أمانٍ طبيعيةً للفقراء الريفيين الذين قد لا تتوافر لهم خار    عند الأزمات. وهذه الوظيفة الادِّّ قنواتُ الادِّّ
فحين يُنهَك بالرعي الجائر ويُحرَم من الرعاية الصحية    دام؛الرسمية. غير أنَّ هذه الشبكة لا تصمد إلا إذا كان القطيع نفسه مُداراً على نحوٍ مست

ل من عامل استقرارٍ إلى مصدر هشاشةٍ ينهار عند أول موجة جفافٍ أو مرض، فيجرَّ معه الأسرة إلى الفقر ا لمدقع.  ويُترك عرضةً للأوبئة، يتحوَّ
العلاقة بين الثروة الحيوانية والأمن الغذائي إشكاليةً دقيقةً    وتطرحالغذائي.  ارولهذا فإنَّ استدامة القطيع شرطٌ في أداء وظيفته بوصفه ضامناً للاستقر 

ه مساحاتٌ واسعةٌ من الأرض ا لخصبة ومن  تستحقُّ وقفةً، وهي إشكالية التنافس بين تغذية الحيوان وتغذية الإنسان على الموارد ذاتها؛ فحين تُوجَّ
الحيواني منافساً للأمن الغذائي لا رافداً له. والمخرجُ من هذه الإشكالية، كما   نتاجالحبوب الصالحة لغذاء الإنسان إلى إنتاج الأعلاف، يصبح الإ

حه المقاربة المستدامة، هو ترجيح النظم التي تعتمد على الموارد التي يعجز الإنسان عن استهلاكها مباشرةً، كالمراعي الطبيعية و  المخلّفات ترجِّّ
ل الحيوان   لٍ يرفع القيمة الغذائية لموارد كانت مهدرة، بدل أن يكون مستهلكاً منافساً )هيريرو وآخرون،    حينئذٍ الزراعية والصناعية، إذ يتحوَّ إلى محوِّ

انتقلنا إلى السياق العربي، تبيَّنت   وإذا(. وبهذا التوجيه تستعيد الثروة الحيوانية موقعها بوصفها رافداً للأمن الغذائي لا عبئاً عليه.20891: 2013
بي يعاني عجزاً غذائياً خطورةُ الفجوة الغذائية التي تعانيها المنطقة، والتي رصدتها الدراساتُ منذ عقود؛ فقد نبَّه الباحثون مبكِّراً إلى أنَّ الوطن العر 

:  1998العجز يشكِّل تهديداً لأمنه القومي بمعناه الشامل )عبد السلام،    بنيوياً يجعله من أكثر مناطق العالم اعتماداً على استيراد غذائه، وأنَّ هذا 
العربية، ولا (. وقد تفاقم هذا العجز في العقود اللاحقة مع تزايد السكان وتراجع الموارد المائية وتوالي الأزمات، حتى بات سدُّ الفجوة الغذائية  27

(. ومن هنا فإنَّ الاستثمار في  40:  2021ومي العربي )المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  سيما في المنتجات الحيوانية، من أولويات الأمن الق
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 وقد الإقليمية.استدامة الثروة الحيوانية المحلية يمثِّّل خطوةً استراتيجيةً نحو تقليص هذا الاعتماد على الخارج وتعزيز المناعة الغذائية الوطنية و 
تضطرب كشفت الأزماتُ العالمية المتلاحقة في السنوات الأخيرة عن هشاشة الاعتماد المفرط على سلاسل الإمداد الدولية في تأمين الغذاء؛ فحين  

على الاستيراد هي   اً هذه السلاسل بفعل جائحةٍ أو نزاعٍ أو تقلُّبٍ في أسواق الحبوب، ترتفع الأسعار وتتعطَّل الإمدادات، فتكون الدولُ الأكثر اعتماد
ز القناعة بأنَّ بناء قاعدةٍ إنتاجيةٍ حيوانيةٍ محليةٍ مستدامةٍ ليس ترفاً، بل هو استثم ارٌ في السيادة الغذائية  الأشدَّ تعرُّضاً للصدمة. وهذا الدرس يعزِّ

بمرونةٍ أكبر، في حين تجد الدولةُ المعتمدة كلياً    خارجيةوالمناعة الوطنية. فالدولةُ التي تملك قاعدةً إنتاجيةً متينةً تستطيع أن تمتصَّ الصدمات ال
التأكيد على أنَّ بُعد الاستقرار في الأمن الغذائي يكتسب في ظل التغيُّرات المناخية    ويجدرعلى الاستيراد نفسها رهينةً لتقلُّباتٍ لا سلطان لها عليها.

، تضرب الإنتاج الزراعي والحيواني في مقتل، وتجعل ت وافر الغذاء  أهميةً مضاعفة؛ فالتقلُّباتُ المناخية الحادّة، من جفافٍ وفيضاناتٍ وموجات حرٍّ
ارير الدولية إلى أنَّ نظم الإنتاج الحيواني في المناطق الجافة هي من أشدِّّ النظم تعرُّضاً لهذه الصدمات، وأنَّ  عرضةً لتذبذبٍ متزايد. وقد نبَّهت التق

لة وإدارةٍ رشيدةٍ للمخاطر )منظمة الأغذية والزراعة، :  2011  بناء قدرتها على الصمود يقتضي تنويع مصادر العلف والماء وتبنّي سلالاتٍ متحمِّّ
ن القطاع ضد تقلُّبات    (. ومن ثمَّ 21 المناخ  فإنَّ الاستدامة والاستقرار وجهان لعملةٍ واحدة؛ فلا استقرار غذائياً حقيقياً من غير إدارةٍ مستدامةٍ تُحصِّّ

هذه الأبعاد الأربعة يتبيَّن أنَّ الثروة الحيوانية المستدامة ليست مجرد مصدرٍ للغذاء، بل هي منظومةٌ متكاملةٌ تُسهم في تأمين   وبتكاملوالأسواق.
في  راالغذاء كمّاً ونوعاً، وتُمكِّن الأسر من الحصول عليه، وتصون جودته وسلامته، وتحفظ ديمومته عبر الزمن. وهذا ما يجعل صونها والاستثم

 لب التالي. استدامتها مدخلًا مباشراً إلى تحقيق الأمن الغذائي بمعناه الشامل، تمهيداً لبيان انعكاس هذا الأمن على الاستقرار المجتمعي في المط

م أنَّ تنوُّع النظام الغذائي الذي تُتيحه المنتجات الحيوانية يُعدُّ في ذاته مؤشراً على جودة الأمن الغذائي؛ فالاعتم ويضاف اد على صنفٍ  إلى ما تقدَّ
حين أنَّ تنويع مصادر   فيمحدودٍ من الأغذية يجعل الأسرة عرضةً لاختلالاتٍ تغذويةٍ ولصدماتٍ حادّةٍ إذا تعثَّر إنتاج ذلك الصنف أو ارتفع سعره،  

التنوُّع الذي هو من  الغذاء، ومنها المصادر الحيوانية، يمنح النظام الغذائي مرونةً وتوازناً. ومن ثمَّ فإنَّ صون الثروة الحيوانية يُسهم في تعزيز هذا  
يكتمل تحليل هذا الدور من غير    ولا.هشاشتهصميم الأمن الغذائي المستدام، ويقي المجتمع من مخاطر الاعتماد الأحادي الذي أثبتت التجارب  

ه النظر إلى الغذاء ومصادره بوصفها آيةً تستدعي التأمُّل والشكر؛ قال تعالى:  نُ ٱ﴿فَلأيَنظُرِّ    الالتفات إلى البُعد القرآني الذي يوجِّّ نسََٰ ﴾  ۦ إِّلَىَٰ طَعَامِّهِّ   لإأِّ
الأمر بالنظر إلى الطعام دعوةٌ إلى التدبُّر في مصادره ومسالكه، وحثٌّ ضمنيٌّ على صيانة هذه المصادر وحسن تدبيرها؛ إذ    ففي ؛  (24)عبس:  

 نعام إلى ما في الأ إنَّ النظر المتأمِّّل في الطعام يقود بالضرورة إلى الاعتناء بالمنظومة التي تُنتجه، ومنها الثروة الحيوانية. وقد أشار القرآن كذلك 
رةٍ للإنسان وتذليلٍ لمنافعها، فقال سبحانه: لِّكُونَ﴾ )يس:    من ملكيةٍ مُسخَّ مًا فَهُمأ لَهَا مََٰ ينَآ أَنأعََٰ لَتأ أَيأدِّ مَّا عَمِّ نَا لَهُم مِّّ ا۟ أَنَّا خَلَقأ هذا    وفي .  (71﴿أَوَلَمأ يَرَوأ

ف والإهدار. ومن  التذكير بتسخير الأنعام وتمليكها للإنسان إشارةٌ إلى المسؤولية المقترنة بهذه النعمة؛ فالتمليك يستتبع الرعاية والصيانة لا الإسرا
ائز الأمن الغذائي التي لا هنا يتَّضح أنَّ الرؤية القيمية والرؤية العلمية تتضافران على غايةٍ واحدة، هي حفظ هذه الثروة بوصفها ركيزةً من رك

ة، تمهيداً لتحليل يستقيم بدونها عيشُ الناس. وبذلك يكون هذا المطلب قد بيَّن كيف تُترجَم استدامة الثروة الحيوانية إلى أمنٍ غذائيٍّ بأبعاده الأربع
 انعكاس هذا الأمن الغذائي على الأمن المجتمعي والاستقرار الاجتماعي في المطلب الأخير.

 الثاني: انعكاسات الأمن الغذائي الحيواني على الاستقرار الاجتماعي والأمن المجتمعي ودور التوعية المطلب

يرة هذا المطلب بالتحليل من دائرة الأمن الغذائي إلى دائرةٍ أوسع هي دائرة الأمن المجتمعي والاستقرار الاجتماعي، ليكشف عن الحلقة الأخ ينتقل
ل استدامةُ الثروة الحيوانية   ولتحرير   اره؟إلى عاملٍ من عوامل تماسك المجتمع واستقر   –عبر بوابة الأمن الغذائي    –في سلسلة البحث: كيف تتحوَّ

عاً كبيراً تجاوز به حدوده العس كرية التقليدية،  هذا الربط لا بدَّ من تحديد المقصود بالأمن المجتمعي؛ فقد شهد مفهوم الأمن في العقود الأخيرة توسُّ
  –مقدمتهم باري بوزان وأولي فيفر    يوف  –وكان لمدرسة كوبنهاغن في الدراسات الأمنية إسهامٌ بارزٌ في هذا التوسيع. فقد أدخل روّادُ هذه المدرسة  

ماسكه مفهومَ الأمن المجتمعي بوصفه قطاعاً أمنياً مستقلًا محورُه الهوية الجمعية، بمعنى قدرة المجتمع على الحفاظ على خصائصه الجوهرية وت
ها تهديداً لكيانه )بوزان وآخرون،   المجتمعي بهذا المعنى لا ينصبُّ على أمن  (. فالأمن  119:  1998الوظيفي في مواجهة قوى التغيير التي يعدُّ

هذا المفهوم مع مفهومٍ آخر أوسع هو الأمن   ويتقاطعالدولة بوصفها كياناً سياسياً، بل على أمن المجتمع بوصفه نسيجاً من العلاقات والقيم والهويّة.
جعل الأمن  الإنساني الذي بلوره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي نقل بؤرة الاهتمام من أمن الدولة إلى أمن الأفراد في حياتهم اليومية، ف

ناته الرئيسة إلى جانب الأمن الاقتصادي والصحي والبيئي وال والمجتمعي والسياسي )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،    شخصيالغذائي أحد مكوِّ
(. وبتقاطع هذين المفهومين يتَّضح أنَّ الغذاء ليس مسألةً معيشيةً منفصلةً عن الأمن، بل هو في صميمه؛ فحين يهتزُّ أمنُ الناس  24:  1994

بين انعدام الأمن الغذائي وتصدُّع الاستقرار    والعلاقةُ للتصدُّع.   عرضةً الغذائي يهتزُّ معه شعورُهم بالأمان والانتماء والاستقرار، ويصبح المجتمع  
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إلى  ل بسهولةٍ  الناس عن تأمين قوتهم، تتولَّد ضغوطٌ معيشيةٌ حادّةٌ تتحوَّ المتراكمة؛ فحين يعجز  التجارب  توتراتٍ   الاجتماعي علاقةٌ تشهد بها 
بالمؤسسات، وتنشط عواملُ الفرقة على حساب عوامل التماسك. وقد    اجتماعيةٍ وسياسية، وتتصاعد المنافسةُ على الموارد الشحيحة، وتضعف الثقةُ 

طنها  لاحظت المنظمات الدولية أنَّ تدهور أوضاع الأمن الغذائي كثيراً ما يقترن بموجاتٍ من النزوح الداخلي، إذ تضطر الأسر إلى مغادرة موا
من عدم الاستقرار. وفي السياق العراقي تحديداً، أشارت منظمة   دوّامةً بحثاً عن العيش، فتضع أعباءً ثقيلةً على المجتمعات المضيفة وتُغذّي  

تصاعد أعداد  الأغذية والزراعة إلى أنَّ سنوات الحروب والاضطرابات دفعت مربِّي الماشية إلى بيع حيواناتهم أو تركها، وأنَّ تدهور القطاع اقترن ب
ل هشاشةُ الثروة الحيوانية إلى هشاشةٍ    فةالنازحين داخلياً وبضغطٍ متزايدٍ على المجتمعات المستضي في المدن. وهذا مثالٌ حيٌّ على كيف تتحوَّ

المقابل، فإنَّ استدامة الثروة الحيوانية تعمل بوصفها عاملَ تثبيتٍ اجتماعيٍّ من عدة وجوه. فهي   وفيمجتمعيةٍ عبر سلسلةٍ من التفاعلات المتتابعة.
بها. وهي   أوّلًا تُثبِّّت السكان في مواطنهم الريفية عبر توفير سبل عيشٍ كريمة، ما يُخفِّف من الهجرة القسرية نحو المدن ومن الضغوط المرتبطة

التقليدي وأنماط التكافل التي تنتظم حول النشاط الرعوي والزراعي. وهي ثالثاً تُقلِّل من احتمالات النزاع على الموارد    اعيثانياً تصون النسيج الاجتم
ز شعور المجتمع بالسيادة على مصادر غذائه،  وهو شعورٌ   عبر إدارةٍ رشيدةٍ للمراعي والمياه تُوازن بين حاجات الفئات المختلفة. وهي رابعاً تُعزِّ

ز الأمن  ارتباطاً وثيقاً بالكرامة والانتماء اللذين هما جوهر الأمن المجتمعي. وبهذا تتَّضح المعادلة: كلما زادت استدامة الثروة الحيوانية،  بطيرت تعزَّ
خ الاستقرار الاجتماعي وتماسك الأمن المجتمعي. ز الأمن الغذائي، ترسَّ أنَّ هذه المعادلة لا تعمل في فراغ، بل تتأثَّر بجملةٍ   علىالغذائي، وكلما تعزَّ

التغيُّرُ المناخي وما يجرُّ  د الاستقرار الاجتماعي في المنطقة العربية عموماً والعراق خصوصاً؛ ومن أبرزها  ه من جفافٍ من التحديات التي تُهدِّّ
رٍ وشُحٍّ مائيّ، والنموُّ السكاني المتسارع الذي يرفع الطل على الغذاء، والنزاعاتُ التي تُدمِّّر البنية الإنتاجية وتُشرِّد المنتجين، وتقلُّبُ الأسواق    ب وتصحُّ

من الجائحة الصحية إلى الاضطرابات في أسواق الحبوب   –العالمية الذي ينعكس على أسعار الأعلاف والمنتجات. وقد أظهرت الأزمات الأخيرة  
إنتاجيةٍ محليةٍ مستدامةٍ هي الأشدُّ تعرُّضاً للصدمات وأثرها المزعزع للاستقرار. ومن هنا فإنَّ الاستثمار  عدةٍ أنَّ الدول التي تفتقر إلى قا –العالمية 

استثماراً في المناعة الوطنية ضد هذه الصدمات، لا مجرد استثمارٍ اقتصاديٍّ    –من منظورٍ أمنيٍّ مجتمعيّ    –في استدامة الثروة الحيوانية يُعدُّ  
بحكم موقعها    –يتَّجه البحث إلى بُعدٍ لعلَّه من أهمِّ ما يُميِّّز مقاربته، وهو الدور التربوي والتوعوي في ترسيخ ثقافة الاستدامة؛ فالباحثة    وهناقطاعي.

عي. فالسياسات  ترى أنَّ حلقةً أساسيةً في سلسلة الأمن الغذائي والمجتمعي كثيراً ما تُغفَل، وهي حلقة الو   –التعليمي وغايتها في خدمة الطلبة  
ومن ثمَّ فإنَّ المدرسة    والاستثمارات والتقنيات، على أهميتها، تظلُّ قاصرةً ما لم تُسندها ثقافةٌ مجتمعيةٌ تُدرك قيمة الاستدامة وتُمارسها سلوكاً يومياً.

وما تحفظه من موارد، وتُدرك أنَّ صون الثروة    أكله والمؤسسة التعليمية مدعوّةٌ إلى أن تنهض بدورٍ محوريٍّ في تنشئة أجيالٍ تعي العلاقة بين ما ت
ترجمة هذا الدور التربوي إلى مساراتٍ عملية؛    ويمكنالحيوانية والمائية والزراعية مسؤوليةٌ جماعيةٌ ترتبط بأمنها وأمن مجتمعها ومستقبل أبنائها.

و  للطالب،  المعيشي  بالواقع  النظرية  المعرفة  يربط  نحوٍ  على  الدراسية  المناهج  في  الغذائي  والأمن  المستدامة  التنمية  مفاهيم  دمجُ  تشجيعُ منها 
وتدوير الموارد، وتنميةُ قيم الترشيد والرفق بالحيوان والحفاظ    اعة المشروعات المدرسية الصغيرة التي تُعرِّف الطلبة بأساسيات تربية الحيوان والزر 

د إنما هي جزءٌ من على الماء بوصفها قيماً تربويةً وأخلاقيةً في آنٍ واحد. فحين يتعلَّم الطالب أنَّ قطرة الماء التي يُهدرها وحبّة العلف التي تُبدَّ 
ل من معلومةٍ عابرةٍ إلى سلوكٍ راسخ. وبهذا المعنى يكون التعليم رافعةً   تمعه،منظومةٍ يتوقَّف عليها أمنُه الغذائي واستقرارُ مج فإنَّ الوعي يتحوَّ

أهمية هذا   وتتأكَّدواه.للأمن المجتمعي لا تقلُّ أهميةً عن الرافعات الاقتصادية والتقنية، بل لعلَّها أبقاها أثراً لأنها تصنع الإنسان الذي يُدير كل ما س
ما زال متعثِّّراً    –وفي مقدمتها هدفُ القضاء على الجوع    –المسار حين نستحضر أنَّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتَّصلة بالأمن الغذائي  

إذن مسؤوليةٌ مشتركةٌ بين صانع   لية على المستويين العالمي والعربي، وأنَّ الفجوة بين الطموح والواقع تتَّسع مع تتالي الأزمات والصدمات. فالمسؤو 
البحث العلمي في خدمة  السياسة والمنتج والمربّي والمعلِّم والطالب، وكلٌّ منهم حلقةٌ في سلسلةٍ لا يستقيم أمرها إلا بتكاملها. وترى الباحثة أنَّ إسهام  

م للطلبة والباحثين مادةً معرفيةً تصل النظرية با وتربط المفهوم المجرَّد بالهمِّ المعيشي، وتفتح أمامهم أفقاً لفهم    لتطبيق،هذه الغاية يتحقَّق حين يُقدَّ
رته مدرسة    ولتعميققضاياهم الوطنية فهماً عميقاً يتجاوز السطح. فهم مفهوم الأمن المجتمعي لا بدَّ من الوقوف عند الإطار النظري الذي طوَّ

ل بها قضيةٌ ما إلى مس ألةٍ أمنيةٍ حين كوبنهاغن؛ فقد ذهب روّادُها إلى أنَّ الأمن ليس معطىً موضوعياً ثابتاً، بل هو عمليةُ بناءٍ اجتماعيٍّ تتحوَّ
تهديداً   بوصفها  إليها  خمسة   وجودياً يُنظر  بين  وميَّزوا  استثنائية.  إجراءاتٍ  والبيئي   يستدعي  والاقتصادي  والسياسي  العسكري  أمنية:  قطاعاتٍ 

د تم اسكه والمجتمعي، وجعلوا محور القطاع المجتمعي هو الهوية، أي قدرة المجتمع على الحفاظ على ذاته وخصائصه الجوهرية في مواجهة ما يهدِّّ
د هويته وسبل عيشه، ومنه انعدام الأمن 123:  1998  ن،واستمراره )بوزان وآخرو  ر يصبح أي عاملٍ يُضعف تماسك المجتمع ويهدِّّ (. وبهذا التصوُّ

هذا الإطار مع مفهوم الأمن الإنساني الذي نقل مركز الثقل من   ويتكاملالغذائي، قضيةً أمنيةً بالمعنى الدقيق، لا مجرد مسألةٍ معيشيةٍ أو تنموية.
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د تقرير التنمية البشرية سبعة أبعادٍ للأمن الإنساني هي: الأمن الاق تصادي والغذائي  أمن الدولة إلى أمن الإنسان في تفاصيل حياته اليومية؛ فقد حدَّ
الغذائي ركناً محورياً فيها لا ينفصل عن سائرها )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  منوالصحي والبيئي والشخصي والمجتمعي والسياسي، وجعل الأ

نَّ  (. ووجهُ التكامل بين المفهومين أنَّ الأمن المجتمعي بمعناه الهوياتي والأمن الإنساني بمعناه المعيشي يلتقيان عند نقطةٍ جوهرية: أ2٥:  1994
مقدمتها الغذاء، شرطٌ لاستقرار المجتمع وتماسكه. فحين ينهار الأمن الغذائي للأفراد، ينهار معه   فياستقرار الإنسان في حاجاته الأساسية، و 

ل   وقدشعورهم بالأمان والانتماء، ويصبح المجتمع عرضةً للتصدُّع والانقسام. شهدت الأدبيات الحديثة اهتماماً متزايداً بتحليل المسارات التي يتحوَّ
وتتنامى المنافسة  بها انعدام الأمن الغذائي إلى مصدرٍ لعدم الاستقرار والنزاع؛ فحين تشتدُّ ندرة الغذاء وترتفع أسعاره، تتصاعد التوترات الاجتماعية  

ل هذه التوترات إلى اح تجاجاتٍ أو صراعاتٍ مفتوحة. وقد نبَّهت الدراسات المتخصصة إلى أنَّ قياس انعدام الأمن الغذائي  على الموارد، وقد تتحوَّ
دة الأبعاد تتشابك فيها العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية )بارِّت،  (. غير أنَّ  82٦: 2010وفهم آلياته أمرٌ بالغ التعقيد، لأنَّه ظاهرةٌ متعدِّّ

تكاد   التي  الاضطراب،   تُجمعالخلاصة  يولِّد  فالجوع  التغذية؛  متبادلةُ  علاقةٌ  الاستقرار  وعدم  الجوع  بين  العلاقة  أنَّ  هي  الدراسات  هذه  عليها 
موالاضطراب يعمِّّق الجوع بتدميره للبنية الإنتاجية، في حلقةٍ مفرغةٍ يصعب كسرها إلا بمعالجةٍ جذريةٍ تبدأ من تأمين الغذاء. السياق العراقي    ويُقدِّّ

لأعلاف لم يبقَ شاهداً حيّاً على هذه العلاقة المتشابكة؛ فتدهور قطاع الثروة الحيوانية بفعل الجفاف وشُحِّّ المياه وتدهور المراعي وارتفاع أسعار ا
المربّي عن إطعام قطيعه أو سقيه،   جزمحصوراً في حدوده الاقتصادية، بل تجاوزها إلى إحداث موجاتٍ من النزوح الريفي نحو المدن. فحين يع

ل من منتجٍ مكتفٍ   إلى  يضطر إلى بيعه بأبخس الأثمان أو تركه يهلك، ثمَّ يجد نفسه مدفوعاً إلى هجر أرضه بحثاً عن عملٍ في المدينة، فيتحوَّ
وتُغذّي بؤر التوتر الاجتماعي في الأحياء   ها،نازحٍ يبحث عن العون. وتتراكم هذه الموجات لتُشكِّل ضغطاً متزايداً على المدن ومواردها وخدمات

ائي إلى  الطرفية. وبذلك تكتمل السلسلة التي يحاول هذا البحث إبرازها: من تدهور الاستدامة إلى انهيار الأمن الغذائي، ومن انهيار الأمن الغذ
مقابل هذه الصورة القاتمة، تعمل استدامةُ الثروة الحيوانية بوصفها عاملَ تثبيتٍ    وفيالنزوح وتفكُّك النسيج الاجتماعي واهتزاز الأمن المجتمعي.

د الأوجه؛ فهي تُبقي الأسر في مواطنها عبر توفير سبل عيشٍ كريمةٍ تُغنيها عن الهجرة القسرية، وتصون شبكات التكافل والعلاقات    اجتماعيٍّ متعدِّّ
وتُقلِّل من احتمالات النزاع على الموارد عبر إدارةٍ رشيدةٍ ومنصفةٍ للمراعي والمياه. والأهمُّ من    والزراعي، التقليدية التي تنتظم حول النشاط الرعوي  

جوه يشكِّلان  اللذين  والانتماء  بالكرامة  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  شعورٌ  وهو  غذائه،  على مصادر  بالسيادة  شعوراً  المجتمع  تمنح  أنها  الأمن  ذلك  ر 
الدور التربوي  ويأتيالذي يُطعم نفسه من إنتاجه أكثرُ مناعةً واعتداداً بذاته من المجتمع الذي ينتظر غذاءه من وراء الحدود. المجتمعي. فالمجتمعُ 

سندها ثقافةٌ مجتمعيةٌ والتوعوي ليُشكِّل الحلقة التي كثيراً ما تُغفَل في هذه السلسلة كلها؛ فالسياساتُ والاستثماراتُ والتقنياتُ تظلُّ قاصرةً ما لم تُ 
في تنشئة أجيالٍ تعي الصلة العميقة بين ما تستهلكه    ليميةراسخةٌ تُدرك قيمة الاستدامة وتُترجمها سلوكاً يومياً. ومن هنا تتأكَّد مسؤولية المؤسسة التع

ذا الدور اتصالًا  وما تصونه من موارد، وتُدرك أنَّ حفظ الثروة الحيوانية والمائية والزراعية مسؤوليةٌ جماعيةٌ ترتبط بأمنها وأمن مجتمعها. ويتَّصل ه
إلى القضاء على الجوع، والهدف الرابع الرامي إلى ضمان تعليمٍ جيدٍ للجميع؛   اميمباشراً بأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثاني الر 

خ وعياً بيئياً وغذائياً هو نفسه أداةٌ من أدوات تحقيق الأمن الغذائي على المدى البعيد. ترجمة هذا الدور إلى ممارساتٍ    ويمكنفالتعليمُ الجيد الذي يرسِّّ
طالب،  عمليةٍ في الفصل الدراسي وخارجه؛ منها دمجُ مفاهيم الاستدامة والأمن الغذائي في المناهج على نحوٍ يربط المعرفة بالواقع المعيشي لل

قيم الترشيد والرفق بالحيوان وحفظ الماء بوصفها  تنميةُ وإقامةُ مشروعاتٍ مدرسيةٍ صغيرةٍ تُعرِّفه بأساسيات تربية الحيوان والزراعة وتدوير الموارد، و 
د جزءٌ من منظومةٍ   يتوقَّف عليها أمنُه  قيماً تربويةً وأخلاقيةً في آنٍ واحد. فحين يُدرك الطالب أنَّ قطرة الماء التي يُهدرها وحبّة العلف التي تُبدَّ

ل الوعي عنده من معلومةٍ عابرةٍ إلى سلوكٍ  راسخٍ يلازمه. وبذلك يكون التعليم رافعةً للأمن المجتمعي لا تقلُّ شأناً عن    واستقرارُ مجتمعه، يتحوَّ
في هذا السياق التمييز بين مستويين للتهديد   ويحسُنالرافعات الاقتصادية والتقنية، بل لعلَّها أعمقُها أثراً لأنها تصنع الإنسان الذي يُدير كل ما سواه.

عٌ صادمٌ يتمثَّل الذي يطول الأمن المجتمعي؛ فثمَّة تهديدٌ بطيءٌ متراكمٌ يتمثَّل في التآكل التدريجي لسبل العيش وتدهور الموارد، وثمَّة تهديدٌ سري
قادرٌ على أن يُفضي إلى زعزعة الاستقرار، غير أنَّ التهديد البطيء أشدُّ    دينفي الأزمات المفاجئة كالجفاف الشديد أو انهيار الأسواق. وكلا التهدي

مبكِّراً، والتدخُّل    خطراً لأنَّه يمرُّ في الغالب من غير أن يُلتفت إليه حتى يستفحل. ومن هنا فإنَّ رصد مؤشرات تدهور الثروة الحيوانية والأمن الغذائي 
م يتبيَّن أنَّ الأمن الغذائي الحيواني لبنةٌ أساسيةٌ في بناء   ومنأدوات صون الأمن المجتمعي.  مِّ قبل بلوغ نقطة اللاعودة، يُعدُّ من أه مجموع ما تقدَّ

صون  الأمن الوطني بمعناه الشامل الذي لا يقتصر على البُعد العسكري، بل يمتدُّ إلى قدرة الدولة والمجتمع على تأمين حاجاتهما الأساسية و 
دةً في استقرارها الداخلي عند أول أزمة. ولذلك    هاتماسكهما الداخلي. فالدولةُ التي تعجز عن إطعام شعب من إنتاجها تظلُّ عرضةً للضغوط، ومهدَّ

لةٍ زراعيةٍ أو  فإنَّ الاستثمار في استدامة الثروة الحيوانية هو، في التحليل الأخير، استثمارٌ في المناعة الوطنية والسيادة والكرامة، لا مجرد مسأ 
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د على أنَّ الربط بين استدامة الثروة الحيوانية والأمن المجتمعي ليس ترفاً   ولااقتصاديةٍ قطاعية. يفوت الباحثة، وهي تختم هذا التحليل، أن تُشدِّّ
سياس إلى  وترجمتها  الصلة  هذه  إدراك  في  رٍ  تأخُّ فكلُّ  والسكان والموارد.  المناخ  فيه ضغوط  تتصاعد  واقعٌ  يفرضها  بل هو ضرورةٌ  اتٍ  نظرياً، 

رٌ في تحصين المجتمع ضد صدماتٍ قادمةٍ لا محالة. ومن هنا كان التنبيه إلى هذه الصلة، ونشرُ الوعي بها بين الطلبة   اتٍ وممارس إنما هو تأخُّ
ز هذا الطرح أنَّ المجتمعات التي   وممّاوالباحثين وصنّاع القرار، رسالةً علميةً وتربويةً في آنٍ واحد، هي من صميم ما يسعى إليه هذا البحث. يعزِّ

قترض ويُهدى في تحتفظ بقاعدةٍ إنتاجيةٍ حيوانيةٍ متينةٍ تظلُّ أقدر على تفعيل آليات التكافل الداخلي في مواجهة الأزمات؛ فالقطيعُ الذي يُتبادل ويُ 
شبكة أمانٍ غير رسميةٍ تسدُّ ما تعجز عنه المؤسسات الرسمية    فِّرالمناسبات جزءٌ من نسيجٍ اجتماعيٍّ يشدُّ أفراد الجماعة بعضهم إلى بعض، ويو 

لمجتمع  في كثيرٍ من الأحيان. وحين يتآكل هذا القطاع، لا تنهار سبل العيش وحدها، بل تتفكَّك معها هذه الشبكات التقليدية التي طالما حفظت ل
صونٌ في الوقت ذاته لرأس المال الاجتماعي الذي هو من أثمن ما   مستدامةتماسكه في وجه الشدائد. وبهذا يظهر أنَّ صون الثروة الحيوانية ال

الجماعة. بنيويةٌ لا    والخلاصة تملكه  المجتمعي علاقةٌ  والأمن  الحيوانية  للثروة  المستدامة  التربية  بين  العلاقة  أنَّ  المطلب  هذا  إليها  ينتهي  التي 
يصون   تمعياً أمناً مجعرضية؛ فالثروة الحيوانية المستدامة تُنتج أمناً غذائياً، والأمن الغذائي يُنتج استقراراً اجتماعياً، والاستقرار الاجتماعي يُنتج  

وده  هوية الجماعة وتماسكها. وأيُّ خللٍ في أول السلسلة ينعكس حتماً على آخرها؛ فتدهور المراعي والمياه والقطعان لا يبقى محبوساً في حد
ثقافة الاستدامة في    خالاقتصادية، بل يتسرَّب إلى صميم النسيج الاجتماعي فيوهنه. ولذلك فإنَّ صون هذه الثروة وإدارتها إدارةً مستدامةً، وترسي

فعلٌ من أفعال بناء الأمن الوطني بمعناه الشامل الذي يبدأ من رغيف الخبز ولا ينتهي عند حدود    –في التحليل الأخير    –وعي الأجيال، إنما هو  
 السلاح.

 الخاتمة

ج، تعقبها  ختام هذا البحث الذي تناول التربية المستدامة للثروة الحيوانية ودورها في تعزيز الأمن المجتمعي والغذائي، تتبيَّن جملةٌ من النتائ  في
 توصياتٌ ترى الباحثة أنها جديرةٌ بالاعتبار، لا سيما في سياق خدمة الطلبة والعملية التعليمية.

 : النتائجأولًا

ل لأسس البحث إلى أنَّ التربية المستدامة للثروة الحيوانية ليست مفهوماً اقتصادياً أو فنياً محضاً، بل هي منظومةٌ متكاملةٌ تتضافر فيها ا  توصَّ
 العلمية والقيمية، وتتوازن فيها الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بحيث لا يطغى بُعدٌ على آخر.

ستهلك مستقبله أنَّ الاستدامة تمثِّّل شرطاً داخلياً في بنية الإنتاج الحيواني لا إضافةً خارجيةً عليه؛ فالقطيعُ الذي يُربَّى باستنزاف الموارد ي  وتبيَّن
 بيده مهما بدا حاضره وافراً. 

ز أبعاد الأمن الغذائي الأربعة    وأظهر وأنها تؤدّي وظيفةً   –التوافر والوصول والاستخدام والاستقرار    –البحث أنَّ الثروة الحيوانية المستدامة تُعزِّ
خاريةً فريدةً بوصفها مخزوناً حيّاً يُلجأ إليه في الأزمات، شريطة أن يُدار هذا المخزون إدارةً مستدامة.  ادِّّ

غالباً    البحث عن علاقةٍ بنيويةٍ تربط استدامة الثروة الحيوانية بالأمن المجتمعي عبر بوابة الأمن الغذائي؛ إذ إنَّ تدهور هذا القطاع يقترن   وكشف
جتماعي بموجات نزوحٍ وتفكُّكٍ اجتماعيٍّ وتصاعد الضغوط على المجتمعات المضيفة، في حين تعمل استدامته على تثبيت السكان وصون النسيج الا

 وتعزيز السيادة الغذائية.

رةً تستوجب الرعاية والشكر تلتقي    وأكَّد مع الرؤية  البحث أنَّ الرؤية القيمية المستمدة من الهدي القرآني في التعامل مع الأنعام بوصفها نعمةً مُسخَّ
 العلمية الحديثة للاستدامة على غايةٍ واحدةٍ هي حفظ الموارد للأجيال القادمة. 

ية مدعوّةٌ البحث إلى أنَّ الوعي والتعليم يشكِّلان حلقةً محوريةً كثيراً ما تُغفَل في سلسلة الأمن الغذائي والمجتمعي، وأنَّ المؤسسة التعليم  وخلص
 إلى النهوض بدورٍ فاعلٍ في ترسيخ ثقافة الاستدامة لدى النشء. 

 : التوصياتثانياً

ين بوصفهم  الباحثة بتبنّي سياساتٍ زراعيةٍ وحيوانيةٍ متوازنةٍ تُراعي التوزيع العادل للموارد وتحسين كفاءة الإنتاج العلفي ودعم صغار المربِّ   توصي
 ركيزةً للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.

لا    بإيلاء البُعد البيئي عنايةً خاصةً عبر ترشيد استهلاك المياه ومكافحة الرعي الجائر وتشجيع نظم الاقتصاد الدائري وتدوير المخلّفات،  وتوصي
 سيما في ظل الأزمة المائية التي تعصف بالمنطقة. 

 بصون التنوع الحيوي للسلالات المحلية المتأقلمة بوصفها ذخيرةً وراثيةً وطنيةً لا يجوز التفريط فيها.  وتوصي
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ق  بدمج مفاهيم التنمية المستدامة والأمن الغذائي في المناهج الدراسية، وتشجيع المشروعات المدرسية الصغيرة، وتنمية قيم الترشيد والرف  وتوصي
 بالحيوان والحفاظ على الماء بوصفها قيماً تربويةً وأخلاقيةً تخدم الطالب ومجتمعه.

استد  وتوصي القائمة في ربط  الفجوة  لسدِّّ  والتربوية،  الزراعي والدراسات الأمنية  الاقتصاد  بين  التي تصل  البينية  الدراسات  بمزيدٍ من  امة  أخيراً 
 القطاعات الإنتاجية بالأمن المجتمعي، بما يُثري المكتبة العلمية ويخدم الباحثين والطلبة. والله وليُّ التوفيق.
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